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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين » الذى كتب على نفسه البقاء »وكتب على خلقه الفناء 
الموجود قبل كل وجود .والذي لا والد له ولا مولود والباقي بعد كل مخلوق» فالكل 
يفنى بعد النفخ في البوق» له الحمد ما تعاقب الليل والنهارء وله الشكر أخرج النبات 
امل لاطا هر لاخر گار وساف ور یکو شی عل 
ديد +] وا هه أن لا إله إلا الله لا مرد غيره:ولا كعبر سواه » جعل غاد 
الشهادة دليل على عالم الغيب فقال ل الج » ذلك الْكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 
* الّذين يؤمنون بالفيب 4 [البقرة: ]7-١‏ وجعل الموت دليل على الحياة فقال ل وآية 
لهم الأرض المي أحيیناها وخرجتا منها حبا فمن يأكلون 4 [يس: +0] وجعل الكفر 
دليل على التوحيد فقال فَإن لم يستجيبوا لكم فَاعلّموا أَنّمَا أنزل بعلم الله ون لا إل 
إلا هو فهل أنتم مسلمون » [هود: ]١4‏ 

وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله بَلّعْ ما ازل إليه من ربه» وأدى ما أودعه الله 
من أمانة حتى لقي مولاه وكان لله قائما ولدينه داعيا فاللهم صل وسلم وبارك على 
معلم الناس الخير وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


فإن الله تبارك وتعالى جعل في هذا الكون المحسوس ما يدلل على وجوده 
۳ 


ويبرهن على الا شريك له طقل هو الله أحد » الله الصّمد » لم يلد ولم يولّد » ولم 

يكن له كفوا أحد ‏ [الإخلاص : ا 
فهناك ثوابت في الكون لا يستطيع موجود مهما كان» جن أو ملك أو إنسان» 

أن يغيرها أو يحولها عن مسارهاء أو يردها عن مجراها فلما عجز امخلوق عنها دل ذلك 

على وجود الخالق - سبحانه - ونذكر بعض الأدلة على سبيل المثال لا الحصر لنبين 

من خلالها عجز الخلوق عنها رغم أنه يراها كل يوم: - 

١‏ - خروج الشمس من مشرقها لا يستطيع أحد في الكون أن يخرجها من المغرب 
إلا الله تعالى وحده» ولهذاعجز النمروذ عن الرد على سيدنا إبراهيم حينما 
قصر عليه طيلة المجادلة حينما زعم النمروذ أنه يحيى ويميت بان حكم على 
برىء بالموت وبر محكوما عليه بالموت بأن هذا هو الإحياء والإماتة فقال له 
خليل الرحمن طفن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت 
الذي كفر 4 [البقرة: 8 

۲ - الليل والنهار لا يستطيع مخلوق أن يطول الليل أو أن يقصر النهار والعكس لأن 
ذلك يسير حسب أمر الله وإرادته» قال تعالى : 

ف( قل أَرأيم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا إلى يوم الْقيّامَة من إِلَّه عر الله يأتيكم 
بضياء فلا تسمعون * فل أَرأيسَم إن جعل الله عليكم التهار مرمدا إِلَ يوم القيامَة 
من إله غير الله يأتيكم بأيل تسكنون فيه ألا تبصروت ‏ [ القصص : ۷1« [VY‏ 

۳ - هذا الكون کله بيد الله لا يستطيع مخلوق أن يغير أو يبدل في ثوابته ونواميسه 
مثل نزول المطر أو إخراج النبات أو أن يرد قدرا عن وقوعه إذا أراد الله له أن يقع 
نما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول لَه كن فيكون » قحان الذي بيده ملَكُوت 


© لو دمي 


كل شيء وليه ترجعون ‏ [ یس : الى [AY‏ 


> - كذلك أيضاما نحن بصدهه في بحثنا هذا - قضية هبيه الوتاه لااستطيع 
مخلوق أن يحيي نفسا قضى عليها الموت» قال تعالى فإ قل كم مَيعَاد يوم 
لأ تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون ‏ [سبا: °[ ۰ 
كما أنه لا يمكن أن يتعامل مع ملك الوت أو يتحاور معه أو يتشفع للميت؛ 
قال تعالى ط فَلَولا إذا بلغت الحلقوم » وأنتم حيتكذ تنظرون * وتحن أفرّب إ َيه منكم 
ولكن لأ صروت » فلولا إن كُشم غَيْرَ مدينين » تَرْجَعُوتَهًا إن كم صادقين ¢ 
[الواقعة: [AY—-AYT‏ فلا يكن للك ولا ملوك ولا رئيس ولا مرؤوس»› ولا كمسر 
وو و ا و 
عنه من يضلء قال تعالى : ل قل فادرءوا عن أنفسكم الْمَُوت إن كنتم صادقين ) 
[آل عمران : ١54‏ ] فالله وحده يحيي ويميت» ونجد أن القرآن الكريم تناول مادة الموت 
و 
بمشتقاتها ما بين الفعل الماضي مثل (مات» متم ) والفعل المضارع مثل ( يميت». 
يميتكم ) والفعل الأمر مثل ( موتوا ) والمصدر مثل ( موت» وأموات ) فقد جاءت في 
القرآن الكريم هذه المادة بمشتقاتها حوالي ( ٠٠١‏ ) مرة('2 . وذلك لان الموت حدث 
مهم فى حياة الإنسان حيث إنه: - 
CS‏ تار الروح باحص وها ريط SU SE‏ قال تعالى وإ حتئ إذا جاء 
أحدهم الموت قال رب ارجعون * لعلي أعمل صال حا فيما تركت كلا » 
[المومنون: 249 ]٠٠١‏ وعن أبى هريرة موقوفا قال عه وإذا وضع الكافر فى 
فيقال : قد عمرت ما كنت معمرا 00 ا 


)١(‏ انظر المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم الشيخ / محمد فؤاد عبد الباقي ط . دار الريان للتراث سنة 
۷ م مادة ( موت )ص : ۸ إلى 58٠١‏ : 
(۲) مختصر تفسير ابن كثير / محمد على الصابونى | .o¥o‏ 


1 يقطع عمل الإنسان الاكتسابى في الحياة الدنيا دون الوهبي . 
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال مهه إن ما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد 
موته» علما علمه ونشره › وولدا صالحا تركه » أو مصحفا ورثه › أو مسجدا بناه» 
أوبيتا لابن السبيل بناه » أو نهرا أجراه » أوصدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته 
تلحقه من بعد موته " ('). 
إذا مات ابن أدم ليس يجرى عليه من فعال غير عشر 
علوم بشهاودعاء نجل وغرس النخل والصدقات تحجرى 
ورائة مص حف ورباط ثغفر وحفرالبكر أو إجراء نهر 
القبر وما بعده» روى أنس رضى الله عنه أن النبى تله قال : «العبد إذا وضع فى 
قبره ...... إلى أن قال ' آتاه ملكان فأقعداه فيسكلانه ' ولمسلم ˆ آتاه ملكان 
أزرقان يقال لأحدهما منكر والآخر نكير فيسئلانه ا ا 
5 - يغير مكانه وموقعه وصفته تماما من كائن حي حر مختار إلى ميت ضعيف رهين 
بذنوبه وعمله لا حيلة له ولا خيرة فإ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا 
ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا # [الفرقان: 7]. 
ه - ينقله من الحياة الدنيا إلى الآخرة . 
)١(‏ رواه ابن ماجه بسند جيد والبيهقى وابن خزيمة ۳ / ٦۳١‏ 


55 / ١ التاج الجامع للاصول / منصور على ناصف‎ )١( 
٠١5 / ۷ صحيح مسلم‎ ۲۳۱ /١ صحيح البخارى‎ ) ۳ ( 


أ 


عن البراء بن عازب أن النبى عله قال: «إن العبد المؤمن فى انقطاع من الدنيا 

وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه..» الحديث )١(‏ 
وروی أحمد فى مسنده عن النبى عه قال : «إن العبد الكافر إذا كان فى انقطاع 

من الآخرة وإقبال إلى الدنيا نزل إليه ملائكة سود الوجوه ....» الحديث (') 

5- اختلاف تام فى التعامل » حيث إنه فى الدنيا يتعامل مع البشر إلى نوع خاص 
من التعامل الملائكي الذين ظط لا يعصون الله ما أمرهم... © [التحريم : ١‏ ]. 
وقال تعالى ظ الّذين تتوفاهم الملائكة طيّبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجن 

بما كنقم تعملون ¢ [النحل : ۲ . وقال فإ ولو ترئ إذ الظَّلمون في عَمَرَات الموت 

وَالْملائكَة باسطوا يديهم أخرجوا أنفسكم الْيَوم تجزون عَذَاب الْهون بما كنم تقولون 

على الله غير الحق 4 [ الأنعام : [4r‏ 
ونجد أن الحياة بمشتقاتها ذكرها الله في القرآن الكريم بعدد يقارب ذكر الموت 

فهو حوالي ( ١59‏ ) مرة (") . وقد قدمه المولى سبحانه قبل الحياة في القرآن الكريم 

فقال ل الذي حلق اموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ¢ [الملك : ؟] ولا کان 
كل واحد منا في كل يوم يفقد حبيبا أو صديقا أو أبا أو أما أو بعيدا كان أو ذي رحم 
منه بالموت» وهذا ما دعاني لأن أكتب في هذا الموضوع - وأيضالأمور أخرى 

أهمها: - 

١‏ - أهمية هذا الموضوع من الجانب الاجتماعي حيث إن الناس جميعا يفقد بعضهم 
ر ا is‏ ل ل 
لسنّت الله تبديلا ون تجد لسنت الله تَحويلا 4 [ فاطر: 4۳[ 

١‏ - أهمية هذا الموضوع من الجانب الديني لأن القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 


(۲) مسند الإمام أحمد 4 / 541 
(۳) المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم | محمد فؤاد عبد الباقى - ص ۲۲٣۰۲۲۳:‏ 


اهتمت بهذا الموضوع حتى يسير المفقود إلى مثواه الأخير وفق مرضاة الله وسنة 
رسوله:, 
۳ - أن واحدا من البشر لابد وأن يكون قد مات له عزيزا على قلبه وهو يتمنى أن 
يقدم له شيئا في برزخه لينفعه به» فماذا يفعل؟ 
4 - عادات وتقاليد بعض الناس الخالفة لشرع الله الحنيف فيما يجب فعله للميت من 
تغسيل ودفن وما بعدهما. 
ه - جهل بعض الناس بحقوق الأموات عليهم وغموض ذلك عندهم » وعدم الإلمام 
التام بكل الحقوق الواجبة على الحي نحو الميت . 
5 - ما يقوم به البعض من أمور مخالفة لشرع الله ويظن الناس أنها مشروعة وأن 
ثوابها يعود إلى الميت وهى لا تنفعه في شىء . 
۷ - انتشار بعض البدع والخرافات وخاصة فى قرى الريف في أمور الموت وما ينبغي أن 
يكون عليه من صورة شرعية . 
۸ - رد ما كان مخالفا للشرع» وتقويم اعوجاج بعض الناس فيما يفعلونه عند موت 
أحد عندهم . 
ولهذا أسميته ( حقوق الأموات على الأحياء من الكتاب والسنة ) وأسميتها 
حقوقا لأن الميت لا حيلة له فى أمر أو نهى بعد موته فكان حمّا على الحى أن يفعلها 
بوق طب امن ابت إذ كيك يطلب وهر فك مانت «قطيلة عن رة الي اا ي 
تقديم يد العون للميت العزيز عليه » لهذا جعلتها حقوقا. وهى تشتمل على صورة 
عامة فيما ينبغى على الحى فعله تجاه الميت منذ أن تظهر عليه علامات الموت إلى أن 
بكو سيا تسيا وبين كل ع على حدة أسميته حقا مثل: حق الدفن» 
وحق الغسل» وحق الزيارة» وغيرها على ما سيأتي إن شاء الله تعالى ٠‏ سائلا مولاي 
- سبحانه - أن يتقبل ذلك منى» وأن يجعل ثوابه صدقة جارية للعلماء وأهل 
العلم قاطبة» ولوالدي وامحبين» ويرفعني بها عند ربى يوم ألقاه فهو الولي وهو يحيى 
الموتى وهو على كل شىء قدير . وأخيرا فإن أحسنت فبفضل من الله وحده › وإن 
كانت الثانية فمنى ومن الشيطان » والله المستعان » وبه الهداية وعليه التكلان . 


۸ 


أنواع الموتى 


أولا: من حيث صفة الموت لهم: 

يختلف الناس من حيث الصفة التى أتاهم الموت وهم عليهاء فهناك الشهيد 
والحاج والغريب والحريق والغريق ا وغيرهم» فالموت واحد ولكن أسبابه تعددت.». 
وقتيل الج يسمى حاجا ويبعث يوم القيامة ملبياء والذي أكلته النار يسمى محروقاء 
والذي مات فى الماء يسمى غريقا ... وهكذا. 

وهذا المبحث تحت هذة المسميات: - 

أولا: الشهيد قال تعالى فإ ولا تحسبن الّذين قتلوا في سبيل اللَّه أمواتا بل 
أحياء عند ربه يرزقون * فرحين بما آتاهم الله من فضله 4 [آل عمران: 1589 ۱۷۰]. 

فالشهيد هو الذى قتل في سبيل الله تعالى('2 . 

وسمي شهيدا: لأنه حي عند ربه» فإن أرواحهم شهدت وحضرت دار السلاح» 

وقيل : لأن الله تعالى وملائكته يشهدون لهم بالجنة . 

وقيل: لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعده الله تعالى له من الثواب والكرامة . 
وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فياخذون روحه('2. وليست كلمة الشهيد 
١ (‏ ) المعجم الوجيز طبعة وزارة التربية والتعليم لعام ١٠٠٠۲٠ص‏ : ۴٠١‏ و مختار الصحاح للرازي 


ص : 45" . 
)١(‏ انظر صحيح مسلم بشرح النووي ۷ / 5١‏ تحقيق/ عصام الصبابطى وآخرون طبعة دار الحديث . 


تطلق على القتيل في المعركة بين المسلمين والكفارفقط وإنما كلمة جامعة وعامة 

تشمل أكثر من ذلك مثل: - 

١‏ - من قتله اللصوص وقطاع الطرق 

٣‏ - وكذلك من قتل دون ماله أو دون نفسه وأهله »فهؤلاء مقتولون في غير معركة 
الكفار ويسمون شهداء. 

۳ - المبطون : الذى مات بمرض في بطنه ١‏ 

. المطعون : من مات بالطاعون‎ - ٤ 

ه - الغريق : الذى مات في ماء كالبحر وغيره . 

5- صاحب الهدم : الذى وقع عليه حائط أو سقط عليه بيت . 

۷ - الحريق : الذى أحاطت به النار فأكلته أوأكلت جزءا منه . 

- صاحب ذات الجنب : المرأة التى تموت أثناء الولادة أو بسببها . 
فالشهداء - أخي القارئ - على نوعين من ناحية الغسل والصلاة عليه(" : 
أحدهما: الشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار » فإنه يكفن في ثيابه الذى 

قتل فيها ولا يغسل ولا يصلى عليه . فعن جابر أن رسول الله عه أمر في قتلى أحد 

بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم ('2. فإن حمل الشهيد من المعركة 

وبه رمق وبقى یوما أو يومين ونحوه فإنه يغسل ويصلى عليهم . 


وثانيهما: كل شهيد لم يقتل في الحرب »فهؤلاء يغسلون ويصلى عليهم بغير 


)١(‏ انظر الوسيط في الفقه الإسلامي الأستاذ الد كتور/ عبد الرحمن العدوى ص : 784 جزء الطهارة 
الصلاة ‏ ط ١3917‏ دار الطباعة المحمدية . 

( ۲ ) البخاري برقم ۳۷۷۱٣‏ , الترمذي برقم ٩٥۷‏ , النسائي برقم ۱۹۲٩۹‏ , أبو داود برقم ۲۷۳۱ ١‏ ابن 
ماجه برقم ۱١۰۴۳‏ 


خلاف» وقد صلى المسلمون على عمر بن الخطاب .وعلى بن أبى طالب - رضي الله 
عنهما د وهما شهيدان(27 . 

وأستطيع أن أضيف إلى هؤلاء الشهداء من مات لينقذ مسلما من غزق 
أو حرق» أو مسلمة تدفع عن هتك عرضهاء ومن دهمته سيارة أوآلة في غفلة منه» 
ومن قتلته ماكينة أو كهرباء أو سلاح» ومن غرقت به سفينة أو عبارة» ومن تفجرت 
به طائرة» ومن مات في اكتساب لقمة عيشه» وکل من مات بلا قصد منه بفعل غيره 
به حيا كان أو جماداء ومن مات في السجن بقضاء حكم كان عليه وصدقت توبته» 
ولا لا وقد مات في تكفيرما عليه من ذنب اقترفه ومات أثناء تأدية حكم الله فيه 
وكذلك من اغتيل أوقتل بلا ذنب جناه » ومن مات مظلوما ومن سقط من أعلى بيت 
أو سفح جبل أو في طلب العلم؛ ومن مات من العلماء الخلصين »ومن مات أثناء تأدية 
الخدمة العسكرية في المناورات أو التجارب ونحوها » ومن مات أثناء تأديته عمله 
كالشرطي والحارس والعسكري وغيرهم . فإن هؤلاء جميعا شهداء بإذن الله شهيدا إذ 
لا حرج على فضله؛ ولهم حكم النوع الشانى من الشهداء من الغسل والصلاة 
عليهم. 

ثانيا: الحاج: وهومن قصد المسجد الحرام لتأديته فريضة الحج» ومن شدة 
الزحام أو بأمرآخر قدر له أن يموت أثناء تأديته فريضة الحج وهو محرما ' فا حرم الذى 
يموت يغسل كما يغسل غيره من ليس محرما » ويكفن في ثياب إحرامه ولا تغطى 
رأسه ولا يوضع عليه طيب لبقاء حكم الإحرام فيه ("2. 

فعن ابن عباس رضى الله عنه قال : بيدما رجل واقف مع رسول الله َيه بعرفه إذ 
وقع عن راحلته فوقصته - أى دقت عنقه - فذكر ذلك للنبي عله فقال : «اغسلوه 


5/15 / ٤ الوسيط في الفقه الإسلامي ۱ / ۳۸۳ نقلا عن نيل الأوطار‎ )١( 
۳۸۲ الوسيط في الفقه الإسلامي الاستاذ الدكتور عبد الرحمن العدوى ص:‎ )١( 


١, 


بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه - الإزار والرداء - ولا تحنطوه - أى تطيبوه بالحنوط 
وهو الطيب الذى يوضع للميت و العطر - ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم 
اله TO‏ 

الغا: الغريب : قال تعالى ‏ وما دري نفس بأي أرض تموت . . . 4 [لقمان : 
]٤‏ والغريب هو الذى مات في بلد لا يعرفه فيها أحد بعيدة كانت أم قريبة» 
وأخص الغريب بالذ كر لأنه لا يجد مسئولا عنه ولا من يهتم بدفنه أو غسله» فوجب 
على أهل هذه البلدة أن يبلغوا الجهات الختصة للتعريف به وللتعرف عليه وإبلاغ أهله. 
فإن لم يجدوا أهله وجب عليهم أن يغسلوه ويكفنوه و يصلوا علیه» حتى لا يتفسخ 
فيصعب عليهم ذلكء وإنما ينبغي أن يغسل ويكفن ويصلى عليه» فإن ظهر له أهل 
فبها ونعمتء وإلا دفن في مدافن المسلمين ما دام لا توجد به علامة تبين أنه غير 
مسلم» أو غلب على الظن أنه مسلم, لأن غير المسلمين لهم علامات تميزهم كوشم 
الصلبان على أجسادهم أو لبس الذهب وغيره . فإذا جاء أهله فلهم اصطحابه إلى 
بلدتهم على ما ذهب إليه المالكية» فقد قالوا يجوز نقله من مكان إلى مكان قبل 
الدفن وبعده لمصلحة؛, كأن يخاف عليه أن يغرقه البحر أو يأكله السبع. أو ليتمكن 
أهله من زيارته أو لتناله بركة المكان كالذى ينتقل إلى مكة والمدينة ) والأولى لأهل 
الميت أن يدفنوا ميتهم في البلد الذى مات فيهاء ولا يكلفوا أنفسهم نقله إلى مسقط 
رأسه لما في ذلك من الإسراف والمشقة» وتأخير الدفن وهتك حرمة الميت وتكليف 
المشيعين بما ليس في طاقتهم من جهد ومال . قال عبد الله بن مليكة : توفى 
عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق بالحبشة فحمل إلى مكة فدفن» فلما قدمت عائشة 
أتت قبره» ثم قالت: ( والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت» ولو شهدتك - أى 
حضرت دفنك - ما زرتك ) (" أى بعد دفنه لبعد المسافة . 


(۱) البخاري برقم ١١85‏ »ل/الم١ا١‏ »مسلم برقم ۲۰۹۳ 
( ۲ ) الفقه الواضح من الكتاب والسنة الاستاذ الد كتور/ محمد بكر إسماعيل الجزء الأول ص : ٤۳۸‏ 


۱۲ 


وعن عة الله جن عير رضي اللعنة قال :امات رجل بالدينة من ولد بها فصلى 
عليه رسول الله يه ثم قال : ويا ليته مات بغير مولده » قالوا ولما ذاك يا رسول الله ؟ 
قال : إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة 2١76...‏ . 
فمن مات بغير بلده الذى ولد فيه أعطي في الجنة بقدر هذه المسافة زيادة على جزاء 
عمله لما يناله من الوحشة بموته غريبا إلا إذا استوطن محلا فلا ("2. 

رابعا الحريق: وهو من أحاطت به النار أو انفجرت حواليه أدى إلى حرقه 
- سبق في الشهيد أنه لا يغسل ولا يصلى عليه وهو نوع من الشهداء - أما غيره 
من الشهداء فيغسل ويصلى عليه وكذلك كل ميت قاطبة . 

فهل يغسل الميت امحروق الذى لا يتحمل الدلك ؟ 

الجواب : إن كان امحروق لا يتحمل الدلك بل تقطع أجزاء بدنه أو تذهب بصب 
الماء عليه فلا يغسل بل يتيمم في هذه الحالة ("2 . 

أما إذا كانت حالته غير ذلك فإنه يغسل كالميت العادي إذا لم يؤثر الغسل على 
جسده» وإلا تيمم حفاظا عليه " ويجوز أن يتيمم الميت عند عدم الماء أو عند العجز 
عن استعماله کان يكون الجسم بحيث لو غسل لتهرى. والدليل: 

قوله تعالى فلم تجدوا ماء فَتيسّمُوا صعيدا طَيبَا 4 [المائدة: .]٦‏ 

وقوله عله " وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا "2*0 فقصده - عليه الصلاة 
والسلام - مسجدا لآي مكان للصلاة عليه» وطهورا: ترابها طاهرا . 
١ (‏ ) النسائي برقم ١8٠05‏ 
( ۲ ) التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول الجزء الأول ص : ov‏ 
(؟) الفقه الإسلامي الميسر في العقائد والعبادات والمعاملات للشيخ عبد الحليم محمود موسى 

ص: ۱۳۹ دار الفكر العربي ٤۹۸١م‏ 


٤ (‏ ) البخاري برقم 51١5‏ > مسلم برقم ۰ ب النسائي برقم ٤۲۹‏ » أحمد برقم 1٤‏ > الدارمي 
برقم ۱۳٣۳‏ 


١7 


خامسا: الغريق: وهو من سقط في الماء بقصد أو بدون قصد» فأما بقصد: 
يعنى إن كان يعوم فغلبه الموج أو قاصدا النزول لإخراج غيره أو لغسل ونحوه . 

وأما بغير قصد : كأن يكون يركب قاربا أو سفينة أو نحوهاء فانقلبت أو غرقت 
بهم . وقد ذكر الغريق في مرتبة الشهداء إن لم يكن تعمد غرقه بنفسه, كأن يلقى 
بنفسه فى الاء يموت انعحازا فلا يعد شهنيدا : والغزيق لا يعاد وجوده في الال 
غسلا وهنا سؤالا يطرح نفسه . 

س : هل الغريق يغسل أم يكتفى با أصابه من الماء فنحن نعلم أن الماء قد 
عم جميع بدنه » والجنب إذا غطس في الماء طهر , أفلا يقاس عليه الغريق ؟ 

الجواب : لابد من تغسيل الغريق بعد إخراجه من الماء لأن غسله قد وجب على 
الحي ولا يقاس على الجنب» فإن الجنب حين نزل الماء قد نوى الاغتسال من جنابته» 
والغسل من الجنابة واجب عليه لا على غيره . فتدبر9١2..‏ 

والغريق يختلف أيضا لأمرين : 

. الأول: أنه لم ينو غسل نفسه عند نزوله الماء أو عند غرقه . 

الثانى: أنه يختلف عن غسل الجنابة» لأن غسل الميت واجب حتى إن كان 
الميت طاهرا ولو كان مغتسلا قبل موته بلحظات فلا يقاس على الجنابة . 

سادسا: الميت العادي: وأقصد بالميت العادي "الذى غلب عليه المرض » 
أو فاجأه الموت بين أهله وأحبابه »ولم يعتريه شىء مما سبق ذكره» فهذا الميت بصيانته 
وكرامته بين أهله وذوى قرباه» يا لها من ميتة لا تحزن ءإذ ودع أهله ولقي ربه وهو 
مستانس بأهله وفى بيته فإنها نعمة كبرى . 


وهذا النوع من الموتى هو المشهور والعام بين الناس» وسوف يأتى إن شاء الله 


)١(‏ الفقه الواضح الأستاذ الد کتور محمد بكر إسماعيل ص : 784 مرجع سابق 


١ 


تعالى في الحقوق الواجبة على الأحياء ما يفعل به حا عليهم تجاهه حتى يوارى الثرى 
فلبرجع إليه . قال تعالى الله يتَوفَى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها 
فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل مُسْمَى إن في ذلك لآيات, 
لقوم يتفَكّروَ 4 [الزمر: ٤٠١‏ ]. 

سابعا: من دهمته دابة: مثل سيارة أو آلة - ولم يبق إلا جزءا منه . 
فحكمه كالميت الكامل من غسل وكفن» وهذا النوع من الموتى يشترط لفرضية غسله 
أن يوجد من جسد الميت مقدار ولو كان قليلا . رغم أن العلماء منهم من قال: 
لا يفترض الغسل إلا إذا وجد من الميت أكثر البدن أو وجد نصفه مع الرأس» ومنهم من 
قال: لا يفترض غسل لميت إلا إذا وجد ثلثا بدنه ولو مع الرأس» فإن لم يوجد ذلك 
كان غسله مكروها('2 . 

وعلى القارئ الكريم أن يتدبر معي أقوال العلماء فإنه قد يوافقني على 

الآتي : إذا كان الجزء المتبقى من الميت صلبا كأن يكون متماسكا مثل الساق والزراع 
والفخذ والرأس وغيرها يمكن غسله فلا باس قل هذا الجزء أوكثر. أما إذا كان الجزء 
المتبقى منه رخوا لا يمكن غسله كالبطن وما حوى أو غيرها إذا تكسر فلا يمكن غسله 
لتعزر ذلك وإنما يكفن فقط قل هذا الجزء أو كثر. وبهذا نخرج من الخلاف بين أقوال 
الفقهاء الكرام - علما بأن هذا النوع من الموتى كان في السابق نادراء وللأاسف في 
هذا العصر والذي كثرت فيه الآلات والمركبات أصبحت الحوادث شيعا موجودا بكثرة 
في عالم اليوم ٠‏ وهذا ما دعاني لذكر هذا النوع من الموتى على حدة . 

ثانيا: أنواع الموتى من حيث صيغة الدعاء فى الصلاة عليهم : 

يختلف الموتى في الصلاة عليهم بحسب أعمارهم : 


١‏ - فهناك الرجل المحصن - المتزوج. 


. ٤1۳ / ١ الفقه على المذاهب الأربعة ط وزراة الأوقاف‎ )١( 


\ ۵ 


؟ - المرأة المحصنة - المتزوجة . 

. الشاب أو الفتى الذى لم يتزوج و بلغ مبلغ الرجال‎ - ٣ 

. الفتاه أو البنت التى لم تتزوج وبلغت مبلغ النساء‎ - ٤ 

ه - الأطفال ذكرا كان أم أنثى الذين لم يبلغوا الحلم . 

5ه الفط 

فمن الفطنة للمصلى على الميت أن يفرق بين هؤلاء جميعا في الدعاء فإن 
الرجل غير المرأة والولد غير البنت» وله أن يدعو للميت باي صيغة من الصيغ القادمة 
في صفة - الصلاة عليهم فارجع إليه فى الحق الحادى عشر. 

والمقصود هنا أن المصلى يفرق بينهم في الدعاء: 

-١‏ فالرجل يدعو له بالصيغ الواردة في الصلاة عليه أو بأي صيغة بضمير 
المذكرالمفرد إن كان واحداء والجمع إن كان أكثر من ميت واحد 

؟ - أماالمرأة فله أن يدعو بنفس الدعاء ولكن باختلاف أمرين: 

(أ ) تغيير الضمائر إلى الأنثى كأن يقول: اللهم اغفر لها وارحمها. 

( ب ) إن كان الميت امرأة فلا يقل في دعائه" اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها 
لجواز أن تكون لزوجها في ال جنةء فإن المرأة لايمكن الشركة فيها('2. 

۳ - الشاب أو الفتى البالغ غير المتزوج : يدعو له بكل الأدعية شريطة أن يقول 
بدلا من - زوجا خيرا من زوجه - اللهم زوجه من الحور العين - إذ كيف يقول 


)١(‏ الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة للاستاذ الد كتور محمد بكر إسماعيل 
- الطبعة الثانية ‏ دارالمنار ۱۹۹۷مص ٤٠١:‏ 


۱٦ 


أبدله زوجا خيرا من زوجه وهو لم ينزوج أصلا . فلو قال قائل : نقول زوجا خيرا من 
التى كان سيتزوجها في الدنياء فردا عليه : إذا كان عمره كله قد انتهى فليس له شيئا 
ا ل ا "(1) .۰“ E‏ 000 
موت نفس حتى تستوفى رزقها وأجلها ) ^ فقد استوفى هذا الشاب كل حقوقه في 
الدنيا بالأجل الذى قدره الله له أن يحياه» وبهذا فلا يعمل أن تكون له زوجة وقد 
مات دون أن يتزوجها. 

لد الفتاة أو البنت البالغة وماتت ولم تتزوج: ينبغي على المصلى أن يفطن 
للميت أمامه › فأما البنت فليست كالرأة المتزوجة» فربما كان زوجها فى الدنيا هو 
الزوج في الآخرة» أما البنت فكيف يكون لها زوج ولم تتزوج أصلا وإنما يقول: اللهم 

ه - الطفل أو الطفلة الذين لم يبلغوا الحلم: ' إن كان الميت غير مكلف 

قال النووي : إن كان صبيا أو صبية اقتصر على ما في الحديث 'اللهم اجعله 
على قلبيهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره ' وضم إليه" اللهم اغفر لحينا 
ا 
ومي ...الخ : 

وعلى هذا فالأموات أنواع بالنسبة للصلاة عليهم فى صيغة الدعاء الذى يدعو 
به المصلى للميت أمامه من رجال ونساء وأطفال . 


(؟) اخعن و ا r‏ /ععم 


(م ۲ - حقوق الأموات ) ۱۷ 


أما إذا اجتمع أمامه أكثر من ميت باختلاف الأنواع دعا بصيغة الرجال 
للتغليب؛ حيث جاء القرآن الكريم بخطاب الرجال ودخل تحت الخطاب النساء 
والولدان» كما قال تعالى يا أيها الّذين آمنوا اله تقوا اللّه 4 [الأحزاب: ]۷١‏ 

فالأمر بالتقوى لكل مسلم ذكرا كان أم أنثى كبيرا کان أم صغيرا . 

5 - السقط: وهو الجنين الذى مات في بطن أمه أو نزل قبل تمامه('2 . 

وسمي سقطا: لأنه لا ينزل بولادة بل يسقط سقوطا أى يقع . 

وقد يكون قد تم في بطن أمه ومات قبل نزوله فهو سقط أيضا. 

س - فهل يغسل الطفل الذى سقط من بطن أمه ويصلى عليه أم لا؟ ومتى 
يكون الغسل والصلاة عليه ومتى لا يكون ؟ 

الجواب : اتفق الفقهاء على أنه إذا نزل قبل أربعة أشهر من حمله لا يغسل 
ولا يصلى عليه ويلف في خرقه ويدفن في أى مكان. 

واتفقوا أيضا على أنه لو نزل السقط حيا ولو إلى دقائق غسل وكفن وصلى 
عليه. 

بل قال الشافعية : لو ظهر ما يدل على حياته كأن تحرك أو تنفس غسل وكفن 
وصلى عليه . 

ت ارب عب الله TT‏ 
استهل الصبى - أى نزل صارخا أو سمع له صوتا - صلی عليه وورث » (". 

فالمقصود أنه إن لم يتكامل فلا يغسل ما إذا تكامل فيغسل ولو نزل ميتاء 


1۳ صضص:‎ 8٠٠ انظر المعجم الوجيز ط وزارة التربية والتعليم لعام‎ )١( 


(۲( البخاري برقم "ا أبو داود برقم ١ه"‏ ؛ ابن ماجه برقم ٠‏ ع أحمد برقم 8م 


۱۸ 


وقد اشترط بعضهم الحياة بعد نزوله »وعلی كل حال فالأفضل أن يغسل أو يرش عليه 
الماء ويلف في خرقة طاهرة ويدفن تعظيما للنوع الإنسانى»هذا بالنسبة للغسل أما 
الصلاة " فلا يصلى على طفل إلا إذا استهل بعد ولادته بصياح أو عطاس أو حركة 
يعلم منها حياته 2١('‏ وماعدا ذلك لا يصلى عليه . 

ثالثا : أنواع الموتى من حيث قربهم من الله تعالى وبعدهم عنه : 

فهناك من الموتى من تدنو منزلته من رب العزة - تبارك وتعالى - ويأنسوا 
الجنة إلى أبعد دركة فى النار 7 "2 فليس من مات مقاتلا فى سبيل الله كمن مات فى 
سبيل الطاغوت » وليس من مات وهو يصلى ساجدا لله تعالى يحذر الآخرة ويرجو 
تعالى ظ يرفع الله الذين آمنوا منكم والّذين أوتوا العلم درجات واللّه بما تعملون 
خبير © [امجادلة: .]١١‏ 

أى يرفع الله الذين آمنوا منكم بالطاعة ويرفع الذين أوتوا العلم فى الجنة” '2. 
فهى رفعة ورتبة عند الله , والله تعالى لا يضيع ذلك له » بل يجزيه بها فى الدنيا 
والآخرة » فإن من تواضع لأمر الله رفع الله قدره ونشر ذكره » فهو الخبير بحن يستحق 
بعسفان (*) وكان عمر استعمله على مكة › فقال له عمر : من استخلفت على أهل 
)١(‏ الفقه الإسلامى الميسر / عبد الحليم محمود موسي ص: ۳۹ 
( ۲ ) الوسيط فى الفقه الإسلامى الاستاذ الد کتور العدوى ج۱ / ٠۸۷‏ 


(۳) تفسير الجلالين ص : ٠٥۹‏ ط الازهر الشريف لعام 6٠٠5م‏ 
( # ) اسم بلد في بلاد اليمن 


۱۹ 


الوادى ؟ قال : استخلفت عليهم ابن أبذى رجل من موالينا فقال عمر : استخلفت 


عليهم مولى ؟ فقال : يا أمير المؤمنين : إنه قارئ لكتاب الله » عالم بالفرائض » قاضي»› 
فقال عمر رضى الله عنه : أما إن نبيكم عه قد قال " إن الله يرفع بهذا الكتاب - أى 


القرآن - أقواما » ويضع به آخرين " ('2. 


فالعبد لا تقاس مكانته عند الله بمال ولا بملك ونما مكانته عند ربه بتقواه لله 
وقداسته له » والميت إما هو من الصا حين » أو أقل درجة حسيما قدر الله تعالى له 
ايت فو ةلال هده الدريةة وع ك من هرل الوت علي العسد 
وصعوبته » فخروج روح العبد الصالح بسهولة ويسر خلافا للعاصى فكل مخلوق رهين 
بعمله موقوف به بين يدى مولاه محاسب عليه ظ فَمن يعمل مثقال ذرَة خيرا یره * 
ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 [ الزلزلة: /ا٠‏ ۸]. 

وهذا الصلاح يظهر بموت الميت فى الأوقات المباركة والأماكن الطاهرة » وصفة 
ا موت الكريمة التى مات عليها , خلافا للعاصى من موته فى أوقات الغفلة وأماكن 
المعصية وصفة الموت المشينة التى مات عليهاء وكل ما يلقيه الله تعالى فى قلوب عباده 
من طمانينة وحسن ظن يدل على صلاح الميت عند الله » وما يلقيه في قلوبهم من 
سوء ظن وخوف يدل على سوء حال اميت عند الله . 

فالناس فى العبادة متفاوتون وبالتالى فهم فى الأجر متفاوتون» وكذلك عند 
خروج الروح متفاوتون كل على وفق عمله» ' فإذا اشتد على المؤمن فى سكرات موته» 
فإنما هى بقية من الذنوب أراد الله - تعالى - أن يطهره منهاء لقوله عله «إذا بقى 
على المؤمن من ذنوبه شىء لم يبلغه بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت 
وشدائده درجته من الجنة " ("2. 


۸۱۷ صحيح الإمام مسلم بشرح النووى باب فضل من يقوم بالقرآن ج ۲ / ۸ والحديث برقم‎ 2١١ 
١ طبعة دار الحديث تحقيق عصام الصبابطي وآخرون > وانظر سان ابن ماجه عن الزهرى ج‎ 
۲۱۸ برقم‎ 

( ۲ ) التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الاخرة للإمام القرطبى ص : ؛ طبعة البيان العربى - بدون تاريخ . 


انتفاع الموتى بعمل الأحياء 


إن الموتى هم أهلونا الذين ماتوا وسبقونا بالإيمان > ولحقوا بالرفيق الأعلى # في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر) [القمر: ]٠١‏ نسأل الله لهم الرحمة والغفران » ولهم 
جميعا منا كل الرجاء وخالص الدعاء » وإن كانت هناك منهم لأحد حى خصومة 
يجب عليه أن يعفو عنه وأن يسامحه » وأن يتقبل منه ما فعله أثناء حياته على أنها 
سيكة ترد بالحسنة فمن عقا وأصلّح فأجره عَلَى الله 4 [الشورى: ]5٠‏ الآية . بل 
لابد علينا جميعا أن نبذل قصارى جهدنا فيما يمكن لنا أن نقدمه لهم لينتفعوا به فى 
قبورهم » وهذا ما دعانى لأن أسميها حقوقا على الأحياء للأموات . 

إذ الحى فى سعة من أمره لأن يرجع ويتوب» ويستغفر وينيب » وأن يجدد العهد 
مع الله بإخلاص » وصدق نية ليسير على طريقه ووفق شريعته فيما بقي من عمره . 

أما الميت فإن الأوان عليه قد فات » ومن مرتبة الأحياء قد مات » والأمر بالنسبة 
له قد انتهى وقد ختمت رحلته ولا مفر ظ يقول الإنسان يومئذ أَيْن الْمَمَرُ » كلا 
لا وزر « إلى ربك يومئذ المستقر 4 [ القيامة : E‏ 

ويمكن للحى أن يتطوع للميت بعمل صالح »ويهب ثوابه له» والميت ينتفع به» 
فقد اتفق العلماء جميعا على أن الميت ينتفع بكل أعمال البر التى كان سببا فيهاء 
ويصله ثوابها بإذن الله تعالى . 

فع أن هری رق الله ع ات ورل الله 2 عه قال : «إذا مات ابن آدم انقطع 
عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أوعلم ينتفع به» أو ولد صالح يدعوله)(') 
١ (‏ ) رواه البخاري برقم 508٠‏ » ومسلم برقم 5084 » والترمذي برقم ۱۲۹۷ ؛ والنسائي برقم 5591١‏ . 

وأبو داود برقم ۲٤۹٤‏ , وابن ماحه برقم 10٠14‏ » وأحمد برقم ۸٤۸٩‏ . 


۲١ 


والصدقة ال جارية : هى التى يستمر انتفاع الناس بها بعد موت صاحبها كشجرة غرسهاء 
أو بئر حفره » أو مسجد بناه إلى غير ذلك من أعمال البر . 

ون جريرين عبد الله رضي الله عنة أن رول :الله عله قال 4 ومن سن فن 
الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئاء 
ومن سن فى الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من يعمل بها من بعده من غير 
أن ينقص من أوزارهم شيعا ' 2١(‏ وينتفع الميت بدعاء إخوانه له - و سيأتى بيان 
ذلك - وهذا أمر مجمع عليه » كذلك ينتفع الميت بما يتطوع به ولده من أجله من 
أعمال البر كالصلاة» والصيام والصدقة والحج > ودلت على ذلك الأحاديث الصحيحة 
منها: 

ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه : أن رجلا قال للنبى تيه " إن أبي قد مات ولم 
يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال نعم '('). 

وعدن أبن عباس رضي الله عنة قال # اة ريل إلى البى عة فقبال + 
يا رسول الله إن أمى ماتت وعليها صوم شهر أفاقضيه عنها ؟ قال : «نعم فدين الله 
أحق أن يقضى )22(00 . ومن هذه الأحاديث نعلم أن الولد الصالح إذا تطوع لوالديه 
وصل الثواب إليهما ... ولكن ؛؛؛ 

هل يسقط عنهما الفرض بهذا التطوع ؟ 

وللجواب عليه : فإن في هذه المسألة خلاف » والأصح عند جمهور العلماء أن 
الوالد إذا أهمل في أداء الفرائض حال حياته لا تسقط عنه بتطوع ولده بأدائها عنه» 
وق عط ضيه ]ذا كان عار عأ الع د غل اعا عه مها عدر قاو 
)١(‏ رواه مسلم برقم 487٠١‏ . وابن ماجه ١199‏ , وأحمد برقم ۱۸۳۹۷ ؛ والدارمي برقم ١١ه‏ 
(۲) رواه مسلم برقم ١9175‏ 


(۳) رواه البخاري برقم ١8117‏ » وأبو داود برقم ۸ 2 وأحمد برقم ١854‏ 
٤ (‏ ) الفقه الوأضح › ص 155 


۲۲ 


وهنا مسالتان : الأولى : هل ينتفع الميت بما تطوع به غير الولد من صدقة ونحوها ؟ 
اختلف العلماء في ذلك» والأصح الذي عليه أكشر الفقهاء أنه نافع له إن شاء الله 
قياسا على الدعاء» ولا يتنافى ذلك مع قوله تعالى ل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » 
[ النجم: ۳۹ ] فإن هذا التطوع يعد من قبيل سعيه» فلولا أنه كان بارا بهم في حياته 
ما ترحموا عليه ولا تطوعوا من أجله»فهو في الحقيقة ثمرة من ثمار بره وإحسانه . 
والثانية: هل يصل ثواب القرآن للميت ؟ اختلف العلماء في ذلك أيضاء والأصح أنه 
ينتفع الميت ويصله ثوابه إن شاء الله تعالى . 

إذا كان القارئ مخلصا في قراءته» مبتغيا بها وجه الله تعالى مجيدا للقراءة 
لا يخرج عن قواعد الترتيل » ملتزما بأداء التلاوة بإتقان .2١(‏ 

والأدلة المستنبطة من الشرع كثيرة منها: 

١‏ - أن دعاء المسلم لأخيه بظاهر الغيب فالله تعالى لا يرده» فإن الميت الذي 
هو أحوج من الحي فإن قبول الدعاء من باب أولى . 

۲ - أن الرسول عَيْنْه قال «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ...) 
الحديث السابق وفيه قيود : 

القيد الأول : قوله عله ' انقطع عمله " أى عمله لنفسه وليس انقطاع عمل 
غيره له» فال جملة تحدد نوع العمل المقطوع عن الميت وهو عمله لنفسه . 

القيد الشانى : استمرارية جزء من عمله باقي لينفعه وهى الثلاث امحددة في 
الحديث الشريف. فإذا كان الميت يبقى جزءا من عمله يعود عليه في قبره رغم هلاكه» 
فإن الحي الصالح الذي يدعو له أو يتصدق عليه فإنها تصله من باب أولى ٠‏ 


القيد الغالث : قوله عه ' ولد صالح يدعو له .. " فإد. الولد الصالح إذا دعا له 


. 14١ / ١ - الفقه الواضح‎ )١( 


۲۳ 


قبل الله دعائه منه وعاد ثوابه إلى الميت» سواء كان هذا الولد الداعي من ولده الصلبى 
أم كان من إخوانه من المسلمين غيره » وإن كان هناك روايات تقول ' ابن صالح يدعو 
له ... ' فكذلك الابن الصالح إذا دعا لأبيه قبل الله دعاءه » و يرجع ثوابه إلى الميت 
بعد موته. 

القيد الرابع: قوله " صدقة جارية ' عامة أيضا وإلا قال صدقته الجارية» أو قال 
صدقة جارية في حياته فالمعنى عام فكل صدقة جارية يقصد بها ميت بعينه تقبل إن 
شاء الله تعالى» سواء أكان المتصدق الميت نفسه في حياته أو غيره من بعد موته» ولدا 
كان له صلبيا أو غير صلبى . 

القيد الخامس : قوله ' علم ينتفع به ' أى علم تركه الميت كالمكتبة أو كتب 
مؤلفة له » أو شارك فيها الميت كبناء دور للعلم» أو شارك ورثته فيها من ماله ووهبوا له 
ثوابها » أو ساعد فقير في حياته ليتعلم أو علم أولاد فقير ابتغاء وجه الله وتخرج منهم 
عالم» فإن كل هذا له صدقة جارية من باب العلم المنتفع به . 

وقد يقول قائل إن الله تعالى قال طأَلاً تزر وازرة وزر أخْرَئ » ون ليس للإنسان 
إلا ما سعى » [النجم: 28 ۳۹] فلا يجازى الإنسان إلا بما عمل ولا ينتقل وزر أحد 
على أحد ولا ثواب أحد إلى أحد ؛ ونستطيع القول : إن هذا استشهاد في غير محله؛ 
فإن هذه الآية جاءت في القرآن الكريم خمس مرات» وهي في مجملها تؤكد أن الميت 
ينتفع بالعمل الصالح من غيره » وتوضيح ذلك : 

١‏ - أنالآية تقول ' أن لاتزر - أى تحمل وزر - وازرة - أى صاحب 
ذنب - وزر أخرى - أى ذنب من أحد غيره " فلا تتحدث الآية عن العمل الصالح 
مطلقاء بل تنفى أن يؤخذ أحد بذنب أحد أو يحمل أحد وزر أحد» إلا إذا كانت له 
مظلمة ولم تبق له حسنات كما فى الحديث “فيؤخذ من سيئاتهم فتحمل 
عليه و اديت 

۲ - أن الآية في نفيها أن الناس مسئولون بذنوبهم» كل يحمل ذنبه بنفسه. 


۲٤ 


فإنها بنفيها لحمل الذنب عن الغير إثبات لحمل الثواب من الغير» فإن قيل : لا إن كان 
الذنب لا يحمل منه شىء فإن الشواب أيضا كذلك » فالجواب: كيف وقد قال الله 
تعالى ل كل نفس بما كسبت رهينة » إلا أصحاب اليمين ¢ [المدثر: [T4 TA‏ 
وقوله تعالى فإ والذين آمنوا اتهم ذريتهم بايان ألحقنا بهم ديهم وما اهم 
من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين 4 [ الطور : Y۱‏ 
۳ - أن الخمس آيات تدعوا إلى التوحيد ونفى الشرك عن الله تعالى . 
فالأولى يقول تعالى ل قل أَغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تسب كل 
نفس إلا عليه ولا تزر وازرة وزر أخرئ © [الأنعام : 5]. 


و 2 ق سم سم سمو ماي ته 


والعائية قال تعالى طمن اهتدئ فَإنّما يهتدي لنفسه ومن ضَل فنا يضل عأيها 
ولا تزر وازرة وزر أخرى ‏ [الإسراء: ]٠١‏ 

والثالثة قال تعالى فإ ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مْقلة إل حملها لا يحمل 
منه شيء ولو کان ذا قربئ إِنّمَا تنذرالّذين يحَشُوت ربّهم © [فاطر: .]١18‏ 

الرابعة قال تعالى دل إن تكفروا فإ الله غني عنكم ولا يرضئ لعبّاده الْكُفْرَ وإن 
تشكروا يرضه كم ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 [الزمر: ۷] 

الخامسة قوله تعالى « أفرأيت الذي تَولى » وأعطى قليلاً وأكدى د أعنده علم 
ف نور و نا مما قز محف مرح و عي ا 
وازرة وزر أخْرَى © [ النجم: 8-0" ] فالآيات - كما ترى - تتحدث عن الإيمان 
والكفر والتوحيد والشرك فلم تتعرض للعمل الموهوب للميت . 

4 - الآيات الكريمات تناولت العدل بين العباد عند الله عز وجل في الحكم» 
كل حسب ما عمل وحسابه على حدة» فإن تنازل عبد صالح عن فعل خير لیت فإن 
ذلك تله نبل إن فاع الجر اا وهو جاتر 


۲0 


يقول الإمام ابن كفير: E )١(‏ 

" ولا تكسب كل نفس إلا عليها فإ ولا تزر وازرة وزر أخرئ »4 " إخبار عن 
الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه وعدله. أن النفوس إنما تجازى بأعمالها إن 
خيرا فخیر» وإن شرا فشر وأنه لا يحمل من خطيئته أحد على أحد» وهذا من عدله 
تعالى كما قال ون تدع مغقلة إأى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قري » 
وقوله تعالى فلا يخاف ظلما ولا هَضما . 

قال علماء التفسير: فلا يظلم بان يحمل عليه سيكات غيره ولا يهضم بان 
ينقص من حسناته» وقال تعالى ا كل نفس بما كسبت رهينة * إلا أصحاب اليمين 4 
[المدثر: 58: ۳۹] فمعناه كل نفس مرتهنة بعلمها السيئ إلا أصحاب اليمين» فإنه 
قد يعود بركة أعمالهم الصالحة على ذرياتهم وقرابتهم . 

كما جاءت آية الطور: أى الحقنا بهم ذريتهم في المنزلة والرفعة وإن لم يكونوا 
قد شاركوهم في الأعمالء بل في أصل الإيمان» وما ألتناهم : أى ما نقصنا أولئك 
السادة الرفعاء من أعمالهم شيعا حتى ساويناهم» وهؤلاء الذين هم أنقص منهم منزلة» 
بلِ رفعهم الله تعالى إلى منزلة الآباء ببركة أعمالهم بفضله ومنه ثم قال ف كل امرك 
بما كسب رهین 4 أى من شر وخير . 

قال تعالى ل ربنا اغفر لتا ولإخواننا لين سبقونًا بالإيمان . . . > [المحشر: ۱۰ 
- فهذة الآية صريحة ]و الت الم ينتفع بالصدقة والدعاء كما ينتفع بصلاة 
الجنازة عليه وهذه كلها بإجماع أهل السنة › وتقدم أنه ينتفع بالقراءة على رأى 
الجمهور إذا وهب له ثوابهاء وإلا كانت كالدعاء, والصلاة على النبي عه من الدعاءء 
بل والحي ينتفع بعمل الميت . 

كما فى قوله تعالى « وكان أبوهمًا صا حا » وكقوله تعالى ط ويستغفرون للّذين 
آمنوا 4 ونحو ذلك في الشريعة كثير!"؟ . 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير محمد على الصابوني ص 514١‏ 
(۲) وكذلك على شاكلة هذا التفسير في الاربع آيات سالفة الذكرء ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتب 

التفسير ومنها تفسير ابن كثير رضي الله عنه 


۲٢ 


ولا يرد قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فإنها في الكافر أو في الأم 
الماضية » أو هو عام مخصوص بغير ذلك» ففهم نما تقدم أن الإنسان انتفع بعمل غيره 
إذا نواه له » قال أبو العباس أحمد بن تيمية: من اعتقد أن الإنسان لا ينتفع إلا بعمله 
فقد فارق الإجماع ('). 

وذلك - الاعتقاد باطل من وجوه: 

أحدها : أن الإنسان ينتفع بدعاء غيره له وهو انتفاع بعمل الغير. 

وثانيها: أن النبي عه يشفع لأهل الموقف ولأهل الجنة في دخولها . ولأهل 
الكبائر في خروجهم من النار ودخولهم الجنة . 

وثالثها : أن الملائكة يدعون ويستغفرون لأهل الأرض . 

ورابعها : أولاد المؤمنين يدخلون الجنة بعمل آبائهم . 

ر ا بعد ايض مسد زر كان :رهما ا 

وسادسها : انتفاع الميت بالصدقة والعتق بنص السنة والإجماع . 

وسابعها : الحج المفروض والمنذور يسقطان عن الميت بعمل وليه . 

وثامنها : المدين إذا مات يسقط دينه بأداء الغير عنه . 

وتاسعها : صلاة النبي عي على النجاشي وغيره بعد موتهه(") . 

وعاشرها: دعاء المسلم لآخيه بظاهر الغيب فإنها ليس بينها وبين والله حجاب» 
فإن الميت أحوج من الحي في ذلك . وللإنسان ثواب عمله لغيره صلاة كان أو صوما 
أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن أو غير ذلكءمن جميع أنواع البر ويصل ثواب ذلك إلى 
الميت وينفعه عند أهل السنة (". 
)١(‏ مجموعة الفتاوي لشيخ الإ سلام ابن تيمية 4 / 174 الريان - القاهرة . 


(؟) التاج الجامع للاصول في أحاديث الرسول /١‏ ۳۷۳ , 5174 باختصار . 
( ۳ ) المرجع السابق ص : Yt‏ 


۲۷ 


أنواع الموت 


من المعلوم أن الموت ليس له أنواع ولكننى أقصد إذا جاء الموت فجأة أو بغتة فهو 
موت الفجأة » وإن جاء بالتدرج والتأني كأن يكون الإنسان مريضا يزداد عليه مرضه 
من صعوبة إلى أصعب حتى يهلكه ويقضى عليه» فهو الموت المنتظرء وكلاهما بأمر 
الله وقضائه . 

قال تعالى ط الله يتوى الأنفس حين موتها واأتي لم تمت تمت في منامها فيمْسك التي 
فُضئ عَلَيهَا الموت ويرسل الأخرئ إلى أجل مُسمى 4 [الزمر: ٤١‏ ]. 

ويقول أيضا لا تَستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون 6 [ سيا : °[ 

وقال عه : ' لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها ' الحد 

ويقول الشاعر: 

من لم يمت بالسيف مات بغيره تنوعت الأسباب والموت واحد (') 

فالحقيقة أن الموت الفجائى أو الموت المنتظر بقضاء الله تعالى وبقدره . 


أولا : الملوت الفجائي 
الوت الفجائي المقصود به الذي يأتى فجأة لصاحبه فيقبضه بسرعة دون 
علامات مسبقة كمرض أو عجز ونحوه أو كبر سن أو شيخوخة . 
-١‏ من دهمته مركبة أو سيارة فجأة . 


3 ٠۳۲ المستطرف من كل فن مستظرف للإمام الابشيهي » تحقبق / مصطفي الذهبي ص‎ )١( 
دار الحديث القاهرة ۰ م‎ 


۲۸ 


؟ - من سقط في بحر أو ماء عميق بلا توقع فغرق . 
٣‏ - من سقط من علو أو ارتفاع أو تردى من أعلى . 
٤‏ - من أحاطت به النيران أو فاجأته دون أن يدرى وبلا توقع منه . 
ه - من انفجرت به طائرة أو سيارة أو دبابة أو نحوها . 
5 - من افترسته الذئاب أو لدغته عقرب أو حية دون أن يجد من يطببه . 
واج من مات بالسكتة القلبية أو الهبوط الحاد في الدورة الدموية . 
۸ - من مات فجأة بسقوط جدار أو هدم حائط دون أن يجد فرصة للخروج. 
3 - من مات بتفجر قنابل أو ألغام دون أن يدرى وجودها فانفجرت فيه. 
٠‏ - من فاجأه شخص فقتله أو خرج عليه لص فطعنه . 
-١‏ من رطمته دابة أو سقط من فوقها كالجمل والفرس أونطحته بهيمة 
كالجاموس والثيران أو رفسته كالحمار والزراف . 
وهؤلاء وغيرهم ممن مات فجأة فهل هو خير لهم أم شر ؟ فما الحكم فيمن مات 
فجاة ؟ الجواب : عن بريدة رضى الله عنه عن النبي تله قال: «المؤمن يموت بعرق 
الجبين - شدة الموت - بطبيعته ولخجله إذا جاءته البشرى من ربه " ('2. وعن عبد 
الله رضى الله عنه عن النبي عه قال:" إن نفس المؤمن تخرج رشحا - أى مع رشح 
العرق وتصببه من جبين الميت - ولا أحب موتا كموت الحمار » قيل وماهو 
موث امار ؟ قال عله اموت فيناة "209 
ولأبي داود:" موت الفجاة أخذة أسف "() . 


3 ۲۱۸۸ ؛وأحمد برقم‎ ۱٤٤۲ وابن ماجه برقم‎ > ١8٠.5 و النسائي برقم‎ » ۹۰ ٤ رواه الترمذي برقم‎ )١( 
. ٩٠۲ الترمذي برقم‎ )۲ ( 
. ۲۳۸۹۱1 ›) ۱ £۹ ۹ رواه أبو داود برقم ۲۷۰۳ عأحمد‎ )۳( 


۲۹ 


لحديث ابن أبى شيبة ‏ موت الفجأة راحة للمؤمن وأسف على الفاجر 2١7"‏ ولكن 
الأفضل أن يتقدمه نذيره وهو المرض فيتوب ويوصى ويستعد للرحيل » فإن الله هو 
القادر المقتدر والمقدر لكل إنسان وقت موته وصفة موتته » وسنة الله تعالى أن الموت 
يأتى فجأة وفى غفلة من صاحبه »ون كان مريضا يترقب موته » ولكن لا يعلم أحد 
فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري 
وكم من صحيح مات من غير علة وكم من عليل عاش حينا من الدهر 
اعمل وأنت صحيح مطلق فرح ما دمت ويحك يا مغرور في مهل 
يرجو الحياة صحيح ربما كمنت لهالمنية بين الزبد والعسل"') 
والمقصود من الفجأة الموت الذي لم يسبقه مرض كالسكتة القلبية» وكالراكب 
دابة كالقطارات ونحوهاء فتقلب أو تنفجر فيموت فجأة وأمره فى هذه الحالة مفوض 
إلى ربه» فربما كان موت العاصي فجأة رحمة له » فالملوت رحمه له وتخفيفا عليه من 
فعن أبى قتادة رضى الله عنه أن رسول الله عه مر بجنازة عليه فقال "مستريح 
أومستراح منه' قالوا يا رسول الله ما المستريح» وما المستراح منه ؟ فقال" العبد المؤمن 
والدواب ". أى هذا الميت إما مستريح من تعب الدنيا لأنها سجن المؤمن إلى عفرو 
الله ورحمته ودار کرامته» وإما مستراح منه من شره وأذاه فبشؤم فعله يقع الجدب 
والضنك من قلة المطر والنبات (“. 


. ٣٣١ /١ التاج الجامع للاصول للشيخ منصور ناصف ط جريدة صوت الأزهر‎ )١( 

)١(‏ المستطرف من كل فن مستظرف الإمام الأبشيهى تحقيق / مصطفي الذهبي ص .75 ط. دار الحديث 
(؟) رواه البخاري برقم 10۳۱ »و أحمد برقم 5١551١ » ۲۱٤۹۷‏ . 

(: ) التاج الجامع للا صول  ٣۳۲/۱‏ . 


۳. 


ثانيا: الموت المنتظر 

وأعنى به المريض مرضا مزمنا - عياذا بالله تعالى - الذي يشتد عليه المرض 
شيئا فشيئا حتى يقضى عليه فيموت» وقد يعرف ذلك الطبيب أو أصحاب الفطنة فن 
الأهل والأقارب» ومن الدليل على معرفة أهل الفطنة لعلامات الموت ما رواه ابن هشام 
وغيره " أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله َيه عندما دخل عليه فوجده نشطا 
في مرض موته» فخرج فوجد عليا بن أبى طالب - كرم الله وجهه ‏ قد سبقه 
وخرج ليطمئن الناس ويقول لهم إن رسول الله عه ذهب عنه مرضه وكاد أن يبرأء 
فلما خرج العباس وسمع ذلك قال يا علي على رسلك فإني أعلم منك بعلامات موت 
بنى هاشم» وإن رسول الله عه مفارقنا اليوم» وكان كما قال العباس فمات 
الرسول عله من يومه ذلك ')» وهنا تتجلى حقوق الميت على أهله إذ له أن يوجه 
ناحية القبلة.. إلخ - فيما سوف نفصل إن شاء الله. ومما يمكن فعله : 

١‏ - إبلاغ الأهل والأقارب والأحباب والأبناء الذين هم بعيدون عنه حتى يدنوا 
منه ويتثنى لهم وداعه. 

. تجهيز كفنه وغسله وجمع أهل الصلاح والخلق ليغسلوه ... إلخ‎ - ١ 

٣‏ - الجلوس بجواره في شده كربه ونزعات موته لتهوينه عليه وتثبيته. 

تذكيره بالتوبة أو الوصية ... إلى غير ذلك » وسوف يأتى بيان ذلك في 
الحقوق الواجبة على الأحياء تجاه موتاهم بالتفصيل إن شاء الله تعالى» نسأله التوفيق. 


تنخ نز كنا 


(1) رواه البخاري برقم 4.37 » وانظر البداية والنهاية للإمام ابن كثير تحقيق الد كتور أحمد 
عبد الوهاب فتيح ه / ۲٠١‏ ط : دار الحديث بتصرف بسيط . 1 


۳١ 


حقوق الأموات على الأحياء 
من الكتاب والسنة 


أولا: الحقوق الفردية - الخاصة: 

١‏ - أن ينزع كل مافي قلبه من غل أو حقد أو خصومة تجاه الميت؛ لأنه لحق 
بربه وأفضى إلى ما قدم والله محاسبه وهذا من فعل الأخيار . ٠‏ 

قال تعالى لط والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنَا اغفر لا ولإخوانا 
لّذين مَبَقَونَا بالإيمان ولا تجعل في فلوبنا غلا للّدِين آمنوا ربنا إن رءوف رُحيم ¢ 
[الحشر: ]٠١‏ وعن أبى أمامة “لا يدخل الجنة مؤمن حتى ينزع الله ما في صدره 
من غل حتى ينتزع منه مشل السبع الضاري ٠‏ وهذا الحديث موافق لما في الصحيح: 
أن رسول الله عله قال " يخلص المؤمنون من النار فيح بسوا على قنطرة بين الجنة 
والنار» فيقتضى لبعضهم من بعض من مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا 
ونقوا - من الغل والحقد ‏ أذن له في دخول الجنة "('2 وقال ابن جرير: دخل عمران 
ابن طلحة على على - كرم الله وجهه - بعدما فرغ من أصحاب الجمل (*“ وقال 
إنى لأرجو أن يجعلني الله وإياك من الذين قال الله فيهم وتزعتا ما في صدورهم من 
غل إخوانا 6 [الحجر: 407 ]220 , 


. ۱۱۲۸۱ ۰ ۱۱۱۲۳ رواه البخاري برقم 50885 › وأحمد برقم‎ )١( 
(*)الجمل" موقعة كانت بين على ومعاوية عام ۳۷ه . انظر البداية والنهاية 7 /وه؟.‎ 
. ۳۱۳ / ۲ مختصر تفسير ابن كثير للصابوني‎ )۲( 


۳۲ 


۲ - أن يتسامح معه وينتهز الفرصة في رفع الخصومة منه قبل موته ويعلن 
لنفسه وللناس العفوء قال تعالى فإ والكاظمين الْعَيِظ والْعَافِينَ عن الئاس واللّه يحب 
المحسنين 4 [آل عمران: ١74‏ ] وقال تعالى فمن عفا وأصلّح فأجره عَلَى الله إِنَّه 
لا يحب الظالمين 4 [الشورى : 4[ 

وفى الحديث "ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا .2١("‏ 


وعن أبى هزيرة رضى الله عه قال: إن رجلا شد ابابكر الصديق رضن الله عنه 
والنبي عَفنّهُ جالسا معه فجعل النبي عه يعجب ويبتسم» فلما أكثر رد عليه بعد 
قوله فغضب النبي عه وقام فلحقه أبو بكرفقال يا رسول الله "إنه كان يشتمني وأنت 
جالس فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت فقال ' إنه كان معك ملك يرد 
عنك فلما رددت عليه بعض قوله حضر الشيطان فلم أكن لأقعد مع الشيطان " ثم قال 
ويا أبا بكر ثلاث كلهن حق : ما من عبد ظلم بمظلمة فيغض عنها لله إلا أعزه الله بها 
ونصره » وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة» وما فتح رجل 
باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة "250 . 

۳ - ردماله - للميت على الحى - من حقوق مادية أو معنوية: 

فالمادية: كالأموال والأراضى والعقارات والديون وكل ماهو محسوس إن كان قد 
حبسه بغير وجه حق فربما يسامحه اليوم ويعفو عنه فيكون خيرا بدلا من أن يطالبه به 
في الآخرة طإ يوم لا ينقع الظَالمينَ معذرتهم © [غافر: .]٠١‏ 

والمعدوية : کان يكون قد اغتابه أو شتمه أو ظلمه في شىء غير محسوس 
فوجب عليه أن يرد المظالم إلى أهلها . 


(١)رواآه‏ مسلم برقم 848 2 ومالك برقم l04۰‏ ؛ والدارمي برقم ١١١٤‏ : 
)21 مسند الإمام أحمد برقم 958١‏ . 


(م ۳ - حقق الأموات) Ww‏ 


قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذًا حكمتم بين الاس 
أن تحکموا بالْعَدل إن اله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا 4 [النساء : [oA‏ 

فالآية تشمل جميع الأمانات الواجبة على الإنسان أن يردها سواء كانت حقوقا 
لله تعالى كالصلاة والزكاة والصيام والكفارات والنذور ونحو ذلك » أو حقوقا للعباد 
كالودائع والمظالم القولية والفعلية» قال الربيع بن أنس : هي من الأمانات فيما بينك 
و 

وفى الحديث قال عه «إياكم والظلم فإن الله يعزم يوم القيامة فيقول : وعزتي 
وجلالي لا يجوز في اليوم ظلم ثم ينادى مناد فيقول أين فلان ابن فلان فيأتي يتبعه 
من الحسنات أمشال الجبال فيشخص الناس أبصارهم حتى يقوم بين يدي الرحمن 
- عز وجل ثم يأمرالمنادى فينادى - "من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان ابن 
فلان فهلم - فيقبلون حتى يجتمعوا قياما بين يدي الرحمن - عز وجل - فيقول 
'اقضوا عن عبدي فيقولون كيف نقضى عنه ؟ فيقول “خذوا لهم من حسناته " فلا 
يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى منها حسنة » وقد بقى من أصحاب الظلامات 
فيقول اقضوا عن عدي فيقولون لم بق له ت تقول دوا ا فامارا 
عليه ”20 ثم نرع ع عه بقوله تعالى لإ وليحمان أَنْقالَهم وأنقالا مع أثقالهم وليسألن يوم 
القَيامة عَمّا كانوا يفترون 4» [ العدكبوت : ١١‏ ] فعلى المسلم إذا علم أن أخاه ينازع 
امرض وجب عليه أن يبادر إليه لكي يتسامح معه ويصافحه ويعفوعنه » فإن لم 
يستطع كان يكون في سفرطويل أو لا يعلم لبعد المكان أو انقطاع خبره عنه أوعدم 


سؤاله عنه » فإذا علم به بعد موته ولم يكن قد دفن بادر وذهب إليه وودعه وأخبره 


. 0/۱ مختصر تفسير الإمام ابن كثير‎ )١١ 
والحديث رواه ابن أبى حاتم عن أبى أمامة‎ ١1٠١15 رواه الإمام أحمد برقم ۱۳۹۲۳۷ > والدارمي برقم‎ (۲) 
مرنوعا ۽‎ 


¢ س 


بصفحه وتنازله كان يقول "سامحتك وصفحت عنك في موضوع كذا فإن الميت 
يسمعه ويتنازل عما له عنده ويطلب منه أن يعفو عنه. 

والدليل ' لما انقضت غزوة بدر عام ۲ ه " أقبل رسول الله عله حتى وقف على 
القتلى فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان ثم قال " بئس 
العشيرة كنتم لنبيكم» كذبتموني وصدقنى الناس» وخذلتموني ونصرني الناس» 
وأخرجتموني وأواني الناس » أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله ؟ فإنّا قد وجدنا 
ما وعدنا ربنا حقافهل وجدتم ماوع دكم ربكم حقا ؟ فقال عمر : يا رسول الله 
ما تكلم من أجساد لا أرواح لها ؟ قال النبي عله " والذي نفس محمد بيده ما أنتم 
بأسمع لما أقول منهم " ('©2. 

وفى رواية "ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون " . 

فإذا كان الكافر يسمع فإن المسلم من باب أولى أن يكون محدثه أسمع » فإذا لم 
يدركه قبل الدفن ذهب إليه وزاره في قبره ودعا له وسامحه في قبره» وإن كانت هناك 
مظلمة من مال أو نحوه ردها إلى ورثته . 

الدليل: عن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي عله قال ' أتاني جبريل 
فقال: إن ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع(*2 فتستغفر لهم قالت قلت كيف أقول 
لهم يا رسول الله ؟ قال: قولي" السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون " ('2. 


٠١4 2507 رواه البخاري برقم ۱۲۸۱ » وانظر الرحيق الحتوم / صفى الرحمن المباركافوري ص‎ )١( 
: دان ارات وک من كفي ال وهو قى غليه:‎ 

( * ) مقابر أهل المدينة » وفي رواية بقيع الغرقد . 

(۲) رواه مسلم برقم ١1515‏ » و النسائي برقم ۲۰۱۰ » وأحمد برقم ۲۳٤۷۱‏ » و الدارمي برقم ۷۸ . 


۳0 


ويتاكد الإخلاص فإنه مفتاح القبول» وطلب السلام على الموتى يفيد أنهم 
يشعرون ويدركون ويسمعون» فإن الموت ليس عدما محضا بل هو انتقال من دار إلى 
دار» يفنى الجسم وتبقى الروح كاملة الإإحساس في عذاب أو نعسيم إلى يوم 
يبعثون(')» وبهذه الصورة يكون الحي قد أدى ما عليه من حق تجاه الميت بالنسبة له 
شخصيا - ولذلك أسميت هذا العتوان الحقوق الفردية - لأن أداثه فيما بينه وبين 
الميت تكون الحقوق شخصية» وهناك حقوق عامة تجب على المسلمين ناحية موتاهم 
عسى الله أن يرحم من مات منا وأن يقبل صالح الأعمال من العباد» وقد كثرت 
الأقاويل في عالمنا اليوم بين الحل والحرمة والمنع والإباحة من يعلم وممن لا يعلم» وفيما 
يعرف وفيما لا يعرف وقال في الدين من تخصص ومن ليس بمتخصص» فأصبحنا في 
هجوم على الإسلام ليس من خارج المسلمين وفقط» وإنما أصبح الهجوم من المسلمين 
أنفسهم» فقد تركوا الأصول وتمسكوا بالفروع فاختلفوا فيها فهانوا على أنفسهم 
فهانوا على الناس» ولا ينبغي أن يكون الهجوم من داخل المسلمين أنفسهم» بل أصبح 
تيارا جارفا اليوم» يقيس كل شىء بالعقل البشرى القاصر ويعرض أهله كل شىء في 
الدين على (لماذا) و ( كيف )» حتى أصبح الإنسان العادي متشتت الفكر بين من 
يقول حلال ومن يقول حرام» حتى أصبح التشكيك في الحديث النبوي نفسه مجرد 
هوى في أنفسهم » فإذا كان الحديث لا يتكيف مع عقله ولا يرضى هواه ولا يستريح 
له نفسيا يرفضه ويرده بل وينكر - بلا علم - أن يكون الرسول العظيم عله قد 
قاله» وكأن الدين أصبح بالرغبات وبالأهواء» فمن جاء الحديث على هواه اقتنع به» 
وإن كانت الثانية شكك فيه ورده بلا علم ولا فهمء وقد قال الله تعالى للخلق جميعا 
في كل زمان ومکان وما أوتيتم مَن الْعلّم إلا قليلا 4 [ الإسراء : هم ]. 


. ۳۷۱ /١ التاج الجامع للأصول‎ )١( 


۳٣ 


ثانيا: الحقوق العامة 
الحق الأول : توجيهه ناحية القبلة 


ينبغي على المسلم أن ينظم حياته بصورة إسلامية في النوم والطعام والشراب 
واللباس والمشي» وحتى في قضاء الحاجة بطريقة إسلامية - ولا يعذر المرء بجهلها - 
لأنها سلو كيات الدين فكيف يكون المسلم مسلما دون العلم بهاء ومنها السكن الذي 
ينبغي على المسلم أن يجعله إسلاميا بمعنى أن يجعل - مثلا - ديكور غرفة نومه 
بطريقة إسلامية بحيث يكون نومه على سريره ناحية القبلة» فربما جاءه الموت فجأة 
وهو نائم يلقى ربه على قبلة دينه وكذلك المستشفى*) » وكل ما يصلح أن يكون 
سكنا لا بد أن يكون موجها ناحية القبلة فى مجتمع المسلمين» وكم رأينا من أناس 
ماتوا وهم نائمون وكانوا على غير القبلة» فإذا مات على غير القبلة فتلك مصيبة 
لا يفطن لها بعض المسلمين وجهلوا أهميتها. 

وقال تعالى و وحیْث ما کم فووا وجوهگم شطره 4 [البقرة: .]١5‏ 

وقال تعالى لموسي عند نجاته من فرعون ف وأوحينا إلى موسئ وأخيه أن 
توء لقومكُمًا بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبَلة وأقيموا الصّلاة وبشر مر المؤمنين » 
[ يونس: ۸۷[ . وقد اختلف المفسرون في معنى هذة الآية قال ابن عباس : أمروا أن 


( » ) والمفروض أن يكون في المستشفيات ودور الصحة والعيادات التى بها غرف للعناية المركزة لمزمني 
المرضى أسرّة موجهة ناحية القبلة لان كثيرا من يدخل تلك الغرف من أصحاب المرض المزمن من 
يموت وقد يصارع المرض وتشتد عليه سكرات موته ولا يجد من يحوله ناحية القبلة ولا من يلقنه 
الشهادة حتى يموت فإننا في هذا البحث نطالب الجهات الختصة أن يجعلوا في المستشفيات من 
يعين من خريجي الازهر الشريف كوظيفة بحيث يكونون ملقني للشهادة ويحولون الميت ناحية 
القبلة بل والمغسلين بالمستشفى فكثيرا ما نجد من يغسل بالمستشفيات ولا يفهم عن الغسل 
الشرعى شيئا وربما يجتهد الطبيب غير انختص أو الممرض لنقل المريض ناحية القبلة خطأ فالآولى 

أهل العلم .. 
ياب 


يتخذوها مساجد ء وقال الشوري عن إبراهيم : كانوا خائفين فأمروا أن يصلوا في 
بيوتهم وأمروا بكثرة الصلاة » وقال العوفى عن ابن عباس : قالت بنو إسرائيل لموسى 
( عليه السلام ) : لا نستطيع أن نظهر بصلاتنا مع الفراعنة فأذن له الله تعالى أن يصلوا 
في بيوتهم وأمروا أن يجعلوا بيوتهم قبل القبلة » وهذا التفسيرالاً خيرالمفروض 
في بناء البيوت والنوم ناحية القبلة لقوله تعالى ل وحيث ما كنتم فَولُوا وجوهكم 
شطره ‏ [البقرة: 220144 . 

وعن سلمى أم أبى رافع» أن فاطمة بنت النبي عله عند موتها استقبلت القبلة 
ثم توسدت يمينها ٠"‏ فعلى ولى الميت أن يجعله على جنبه الأيمن ووجهه للقبلة 
إذا أمكن» وإلا فعلى جنبه الأيسر للقبلة أيضاء فإن لم يتيسر على جنبيه فإنه يوضع 
على ظهره ورجلاه للقبلة ورأسه مرفوعة لها ' " أى ينظر إليها بوجهه ويستحب 
حينفذ وضع شىء تحت رأسه يرفع به ليكون وجهه متجها إلى القبلة لا إلى أعلى " 
وهو سنة"7 24 لحديث أبى قتادة أن النبي عله لما قدم المدينة سال عن البراء بن معرو 
فقالوا: توفى وأوصى بثلث ماله لك» وأن يوجه للقبلة لما احتضرء فقال النبي عله " 
أصاب الفطرة » وقد رددت ثلث ماله على ولده» ثم ذهب فصلى عليه وقال " اللهم 
اغفرله وأدخله جنتك"(*2. 


۲۰٢ /۲ مختصر تفسير ابن كثير للصابوني‎ )١( 

(۲) رواه أحمد برقم ۲۹۳۳۳ . 

(۳) الفقه الواضح الاستاذ الد كتور محمد بكر إسماعيل ٠۷١ / ١‏ . 

(؛ ) التاج الجامع للاصول ۲۳١/۱‏ . 

( د ) رواه النسائي برقم ١91548‏ › وأحمد برقم ۰ ۲۲۸۰ , وأبوداود برقم 591١١‏ . 


۳۸ 


الحق الغانى : نظافته حال احتضاره 


ينبغي على المؤمن أن يكون طاهرا تماما من كل النجاسات الظاهرة والباطنة 
المحسوسة المرئية والمتوارية الحفية» لأن ديننا دين النظافة والطهارة» فعلى المسلم أن 
ينظف بدنه وملبسه ومسكنه بصفه دائمة ليكون من المؤمنين الطاهرين الذين قال الله 
فيهم ذإ رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين 4 [التوبة: ٠١4‏ ]» وإنني 


أو حكمية . 
فالظاهرة: مثل الأوساخ والأقذار E‏ والحكمية: كالجنب والحائض› فالأولى 


لهم المسارعة إلى الاغتسال فربما جاء قدر الله ' الموت " فيكون بطهارته جاهزا للقاء 
مولاه» ولا ينبغي أن ينتظر وقتا طويلا كان ينتظرالصباح لمن جامع ليلاء فربما انتظر 
إلى الصباح - وهو مباح - ولكن ربما يموت فطهارته أولى» وهذا بالنسبة للمسلم 
العادي الصحيح» فالمريض من باب أولى وامحتضر أحق وأهم تمن سواه» فهو في ضيق 
وكرب وشدة» فلا يدرى ما علق بجسمه من أقذار ولا يعرف أهو طاهر أم لاء فينبغي 
على أهله أن ينظفوه ويطهروا مكان نومه تماماء بل ويهذبوا لحيته ويقصوا أظفاره 
ويعطروا مکانه» فالتنظيف لابد للمريض وللمكان أولا باول . 

قال تعالى ط إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين © [ البقرة : .[YYY‏ 

وقال تعالى ون كُسْم مُرْضَئ أو عَلَى سقر أو جاء أحد نكم مَنَ القائط 


.2 
ر 5 ساس صب هاس 


أو لامستم النساء فَلّم تجدوا ماء فَتَيمُموا صعيدا طيبا ‏ [ النساء: 4۳[ 
وقال تعالى ‏ وثيابك فطهر 4 [المدثر: > ] . 


۴۹ 


وقال أيضا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطه ركم وليتم 
نعمته عليكم لعلّكم تشكرون » [المائدة: .]١‏ 

وقد اهتمت السنة النبوية الشريفة بالطهارة : 

فعن جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي عه قال : "من أكل هذة البقلة والثوم 
وقال مرة من أكل الثوم والبصل والكرات فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما 
يتأذى منه بنو ادم م 

وعن عطاء بن السائب أن سلمان الفارسى رضى الله عنه حين حضرته الوفاة دعا 
بصرة من مسك كان أصابها من ( يلتحد ) ل بلد في بلاد فارس 35 فأمر بها أن 
تداف ل يعنى تصب في إناء وتذاب فيه - وتجعل حول فراشه › وقال : فإنه 
يحضرني الليلة ملائكة يجدون الريح ولاياكلون الطعام ("2. 

وصدق فإن الملائكة الكرام يتأذون مما يتأذى منه البشر فيكرهون الروائح 
الكريهة وسائر الأقذار » ولا تجتمع الملائكة معها في مكان واحد") . 

فكيف ل أخى الحبيب ت وهم قادمون لقبض روح العبد الذي هو في شدة 
من سكرات الموت» وفى أشد الحاجة إلى التهوين عليه والتيسير والرفق به» حتى تخرج 
روحه كاللين من الحرير وليس كالعهن المنفوش» فكيف بهم وهم يتأذون من عدم نظافة 
الميت ومكانه» فهو أمر جد خطير يجهله بعض الناس فيت ركونه به حتى لا يجهدوه. 
ولكن تعبه وجهده هذا أخف بكثير من جهده وشدته عند خروج روحه» فهم ملائكة 
وصفهم الله تعالى بالكرام فقال ظ وإن عليكم لحافظين * كراما كاتبين » يعلمون 
)١(‏ رواه الترمذي برقم ۱۷۲۸ ۰ والنسائي برقم ۷۰۰ › و أبو داود برقم ۳۳۲۷ > وأحمد برقم 

) وابن ماجه ( كتاب الأطعمة‎ c1114۹۷ 


(۲) الطبقات الكبرى لابن سعد ٩۲ / ٤‏ . 
(؟) دراسات في العقيدة الإسلامية الدكتور حسن عبد الغنى حسان ص۹٤‏ : 


ما تفعلون 4 [ الإنفطار: ]١5-٠١‏ يقول الإمام ابن كثير: الملائكة حفظة كراما فلا 
تقابلوهم بالقبائح - هذا بالنسبة للملائكة الحافظين للإنسان والملازمين له فملائكة 
الوت من باب أولى - فإنهم يكتبون عليكم جميع أعمالكم .٠(‏ 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عه " إن الله ينهاكم عن التعري» 
فاستحيوا من ملائكة الله الذين معكم الكاتبين الذين لا يفارقونكم إلا عند إحدى 
ثلاث حالات : الغائط » والجنابة» والغسلء فإذا اغتسل أحد كم بالعراء فليستتر بثوبه 
أو بجرم حائط أو ببعيره "("2 فنظافة المحتضر من الحقوق الواجبة . 

ولذلك قال الإمام ابن رشد : يستحب أن يكون ما حوله وتحته طاهرا إن أمكن » 
لأنه تحضره الملائكة عند الاحتضارء وهم يحبون النظافة والرائحة الطيبة2"0 . 

وقال بعض المحققين: ينبغي تنظيف المحتضر وإزالة الأذى عنه تهيوًا للقاء الله 
على حالة النقاء من الأدران والأوساخ(*2. 

وقال تيه " طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات 
في شعاره - أى فراشه - ملك لا يتقلب ساعة من الليل إلا قال ' اللهم اغفر لعبدك 


فإنه بات طاهرا '(°. 


. 5١١ / ۳ مختصر تفسير ابن كثير/ للصابوني‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي برقم؛ ۲۷۲ . 

(۳) بداية المجتهد ونهاية المقتصد /للإمام ابن رشد ص : 5737 طبعة دار البيان - القاهرة . 
٤ (‏ ) الفقه الواضح الاستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل ١١9 / ١‏ . 

( 5 ) رواه البخاري ( كتاب الدعوات - باب إذا بات طاهراوفصله ) . 


٤١ 


الحق الثالث : تذكير الميت 
بحسن الظن بالله تعالى 


إن الإنسان وهو يعانى سكرات الموت في شدة لا تقدر ولا تقاس ولايعلم 
مقدارها احد إلا الله » والذين ذاقوها من قبل من العباد ورجعوا إلى باريهم. 
فالإنسان في هذة اللحظات مكروب ومنازع » وقلق وجازع » وخائف يحتاج 
إلى لطائف وطمانينة» فيجب على أهل RS‏ 
ولا يتركوه فيها وحده بلا مذ كر له ولا مطمئن » و ينبغي أن يجلس بجواره أصلحهم 
وأحبهم إلى قلبه يذ كروه بحسن الظن بالله وأنه تعالى رءوف بعباده رحيم بهم أشفق 
عليهم من الوالدة بولدها لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية » يغفرالرلات . ويكفر 
السيئات . وينزل الرحمات > ويمنح النفحات . ويرفع الدرجات . ويحب لقاء عبده 
إذا اشتاق العبد إليه ... إلخ » مما يهون عليه سكرات الموت ويطمعن قلبه ويريح 
فؤاده» كما يهونوا عليه الدنيا وأنها فانية ورديئة وقبيحة حتى يركن إلى جنب مولاه. 
حتى يلقاه وهو محسن الظن به» وهو تعالى عند حسن ظن عبده به والدليل من 
القران : 

قال تعالى طقل يا عبادي الّذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رَّحْمَة الله إن 
اله يغفر الذنوب جميعا 4 [ الزمر: 5 ]. 

وقال تعالى ولا تَيأسُوا من روح الله اله لا ياس من روح الله إلا اقم 
الكافروت ‏ [ يوسف : [AY‏ 


> وص 


وقال تعالى ظإ يحذر الآخرة ويرجو رحمة رنه فل هل يستوي الذين يعلمون 
وَالَذيْن لآ يعلمون اما دگ أولوا الألباب > [الرمر: .]٠‏ 


وقال تعالى ‏ وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم » [ فصلت : [YY‏ 
وما أكشر الآيات الدالة على وسع رحمة الله وواسع فضله» وأنه تعالى يقبل 
التوبة عن عباده» ولا يرضى لعباده الكفر وأنه يغفر الذنوب جميعا. 


وها هى السنة تؤيد ذلك وتؤكده: 


يقول قبل موته بثلاث ' ألا لا يموتن أحد منكم إلا وهو يحسن الظن بالله"('“ . 

وعن جابر- أيضا- قال سمعت رسول الله عه يقول "لا يموتن أحدكم 
a)‏ الله إن ترما ب اذاه حجر الطان بالل عبر ويل E‏ 
وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين )» .٠"(‏ 

وقال الإمام الخطابي : إا يحسن الظن بالله من حسن عمله فكأنه قال احسنوا 
من ناحية والرجاء وتأميل العفو والله جواد كريم» فوجب على أهله تذ كيره بحسن 
الظن بالله - لا أخذنا الله بسوء أفعالنا ولا وكلنا إلى حسن أعمالنا برحمته('2. 

' فإنه يندب الحضور عند المحتضر وأهل الفضل والدين أولى والتكلم بما يبشره 
وأهله والدعاء له ولهم إيناسا وتطمينا لهم» وإذا رئيت علامة الموت » وذكرت الجلالة 
= لا إله إلا الله س برفع صوت حتى يقولها امحتضرء فإذا مات أغمض بصره وغطى 

٤ : : 

حتى يعمل اللازم له (*2. 

وعن أنس رضى الله عنه أن النبي عَيّْْه دخل على شاب وهو في الموت فقال: 
)١(‏ التاج الجامع للأصول ١‏ / ۳۲۷ . 
(۲) رواه مسلم برقم (o10‏ وأبو داود برقم 117٠١5‏ » وابن ماجه برقم ٤۱١۷‏ وأحمد برقم ١15514‏ : 


(۳) حاشية الفتح الرباني للإمام الخطابي ١‏ / ۳۹ . 
٤(‏ ) التاح الجامع للاصول 55٠0 /١‏ . 


٣۳ 


وكيف تجدك؟» فقال أرجو الله يارسول الله . وإني أخاف ذنوبىء ققال عله 
ولايجتمعان - يقصد رجاء الله ومخافة الذنوب - فى قلب عبد فى مثل هذا 
الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه ما يخاف ‏ (). ومنه ' أنا عند ظن عبدي 
بی(" . وهذا من حسن علمه فكأنه قال أحسنوا أعمالكم يحسن ظنكم بربکم» 
أو هو محمول على حال الموت فقط› أمافى حال الصحة فالمطلوب تغليب الخوف 
لأنه أردع للنفس وأخوف وأرغب في العمل الصالح» قال تعالى © وخافون إن كنتم 
مؤمنين » [آل عمران: ٠١١‏ ]ء قال شيخ الصوفية الإمام الدردير رضى الله عنه : 
وغلب الخوف على الرجاء وسرلمولاك بلاتناء(') 

'ويندب لمن يكون عند المحتضر أن يحمله على تحسين الظن بالله "(“. 

' ويستحب حضور الصا حين ومن ترجى بركتهم» وحضور أهله وإخوانه ومن 
لهم علم بحاله» وينبغي على الحاضرين ألا يتكلموا إلا ما فيه خير. وأن يكثروا من 
الدعاء له» وأن يخففوا عنه سكرات الموت بذ كر شىء من الآيات والأحاديث المرغبة 
فى ثواب الله تعالى (°. ومنها: 

عن أم سلمة - رضي الله عنها - قالت قال رسول الله كيه " إذا حضرتم 
المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ' قالت فلما مات 
أبو سلمة أتيت النبي عه فقلت يا رسول الله إن أبا سلمة قد مات . 


. ٤٤٥۱ و ابن ماجه برقم‎ ۰۹۰٥ رواه الترمذي برقم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري برقم ٦۸٥٦‏ ومسلم برقم ٤۸۳۲‏ و الترمذي برقم ۲۳۱۰ › وأبن ماجه برقم 259/0١1‏ 
وأحمدبرقم ۷۱٠١‏ . والدارمي برقم ۲٠۱١‏ . 

(؟)التاج الجامع للا صول ۳۲۸/۱ . 

. 15١/0١ الفقه على المذاهب الاربعة طبعة وزارة الأوقاف‎ ) ٤( 

( 5 ) الفقه الواضح ص ۳۷۷ . 


E 


قال قولي : اللهم اغفر لى وله» وأعقبني منه عقبة حسنة ' قالت فقلت 
فأعقبني الله خيرا لی منه محمدا عَيْه2'0. 

وأهل الصلاح والعلم الذين جاءوه وحضروه في احتضاره من أهله وعشيرته 
أو من أصحابه أو أصدقائه أو أهل حيه وبلدته ينبغي عليهم أن يثنوا عليه خيرا وأن 
يثبتوه عند الاحتضار: 

كان يقولوا له إن الله واسع المغفرة عظيم الفضل جزيل العطاء» لا يياس 
روحه المسلمون» وقد قال ورحمتي وسعت كل شىء» يعطى على الحسنة الواحدة 
عشرة ثم يضاعفها لمن يشاء أضعافا كثيرة فقد قال طمن جاء بالحسنة لَه عشر 
أمثالها 4 وهو تعالى لا يجازى على السيكة إلا بمثلها فإذا استغفر العبد غفرها له قال 
ومن جاء بالسيّئة فلا يجزئ إلا مثلها وهم لا يظلّمون » [الانعام : 7] ويقولون له 
إنه تعالى يغفر الذنوب جميعا حاشا الشرك به فتب إليه وظن به خيرا لأنه عند ظن 
عبده به» فهو جبار للخواطر ويعطى بلا حدود. 

ويقولون له إن حسناتك كثيرة ويعددوا له محاسنه وما كان قد فعل من خيرات 
وطيبات. ولو كانت قليلة عظموها له حتى يظنها كثيرء وإن كانت كثيرة عددوها له 
حتى يظنها أكثر» كما يذكروه بأنه كان يصل الرحم ويعتاد المساجد ويصلى على 
النبي وأنه كان ذاكرا لله مسبحا له يصلح ذات البين ... وغيرهاء حتى تطمئن نفسه 
وتتوق روحه إلى باريها وتشتاق . 

إن كانوا يعلمون منه كثرة الذنوب والمعاصي يعلمونه بأنه تعالى يغفر الزلات» 


(١)صحيحمسلم؟/‏ ۲ الحديث برقم ٩۱1٩‏ »› وأبو داود ج ٣‏ برقم 91١8‏ » وابن ماجه ج ١‏ 
برقم ۱١٠١٤‏ و مسند الإمام أحمد برقم ۲٣۲۸۹‏ > والنسائي برقم ١8٠١5‏ 5 
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مالي سوى قرعي لبابك حيلة ولئن طردت فأي باب أقرع 

وهكذا حتى تصغر امام عينيه ذنوبه في مقابل رحمة الله فيتوب ويرجع 
وتكون آنذاك فرصته لأن يتوب قبل ما يغرغر » وما أكثر الآيات و الأحاديث والقصص 
التى ترغب في التوبة والإنابة وأن الذي يرجع إلى ربه فإن له للحسني ٠‏ وأنه 
لا يعذب إلا من مات مصرا على المعصية؛ وأنت تائب وراجع فعند الله مقبول إن شاء 
الله حتى يتيقنوا أنه رجع وتاب وأيقن وأناب . 

إيذانه بان الدنيا مهما طالت فمتاعها قليل وأن الآخرة هي العطاء الجزيل وأن 
الذنيا لوزن :دان يوان وان الآخرة لاغرو » هي دار القرار. 

يعقدون له مقارنة بين المؤمن والكافرء فالكافر مهما عمل من صالح فلا يقبل 
منه فإ وقدمنًا إلى ما عملوا من عمل فُجعلناه هباء منثورا ‏ [الفرقان : 5 ] وان المؤمن 
مهما عصى واتبع هواه فهو خير عند الله من الكافرء وأنه لابد من دخول الجنة وأن الله 
يقبل توبته مهما صدر منه من شىء ما دام موحدا له لا يشرك به شيعا إن الله لا يغفر 
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء » [النساء: 4 ]. 

تذ کیره بأمواله ليوصى منهاء وبأولاده ليوصيهم بتقوى الله ولزوجته ليوصيها 
بتقوى الله وعدم البكاءء وبذوى قرباه ليصلهم ويعفو عمن ظلمه منهم فهو مفارقهم 
جميعاء وتذ کیره بخصومه ليعفو عمن ظلموه ويسامح من ظلمهم منهم» ويتوب إلى 
الله فيما ظلم من الناس ويعرضوا عليه التسامح حتى يصفح ويغفرء ويرسل إلى 
خصومه يطلب منهم السماح والرضا والعفو حتى يموت وهو تائب عن كل ما صدر 
منه من معصية لله - تعالى - وظلم للناس. 


* نط اتنا 
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الحق الرابع 
تلقينه الشهادة عند الغرغرة 


وأعنى بها هنا تلقينه الشهادة مرتين : 

أولا: تلقينه قبل الموت(*) : 

إذا اشتدت سكرات الموت على الإنسان وعرف ذلك الأطباء أو الجالسين عنده 
من أهل الفطنة والخبرة وجب عليهم أن يلقنوه الشهادة واجب عليه( **). 

قال تعالى ‏ وجاءث سكرة اموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ) [ق : 1] 
وقال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم » وأنتم حيئئذ تنظرون * ونحن أرب إليه 
منكم ولكن لا تبصرون » فلولا إن کنتم غير مين » ترجعوتها إن كم صادقين » 
فما إن کان من المقربين » روح زريحات وة نعيم * وأمّا إن کان من أصحاب اليمين 
»* وتصلية جحيم » إن هذا لهو حق اليقين ) [الواقعة: ۹١-۸۳‏ ]. 

يقول الإمام ابن كثير : وذلك حين الاحتضار ومايكابده من سكرات الموت»› 
ولكن لا ترون الملائكة فهلا ترجعون هذه النفس التى قد بلغت الحلقوم إلى مكانها 
ومقرها من الجسد إن كنتم صادقين» والناس أحوال ثلاثة : 
( » ) والتلقين معناه : نطق الشهادة أمام الميت وعلى مسمعه بهدوء وتؤدة حتى يتلفظ بها. 
( *») الغرغرة - الرغرغة - بمعنى واحد ويقصد بها حالة الميت عند تردد الروح في الحلق عند الموت . 


مختار الصحاح للإمام محمد الرازي ص {VY‏ » المعجم الوجيز طبعة وزارة التربية والتعليم 
ص ٤٤۸‏ . 
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١‏ - الحالة الأولى: إما أن يكون من المقربين الذين فعلوا الواجبات 
والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات وبعض المباحات » فلهم روح وريحان 
وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت » كما جاء في حديث البراء' أن الملائكة تقول 
لها :أيتها الروح الطيبة فى الجسد الطيب كنت تعمرينه اخرجي إلى روح وريحان ورب 
غير غضبان” "قال ابن عباس : فروح: راحة» وريحان : الرحمة » والراحة 
الاستراحة الفرح والسرور والرزق الحسن . وقال محمد بن كعب : لا يموت أحد من 
الناس حتى يعلم أمن أهل الجنة هو أم من أهل النار . وعن عبد الرحمن بن أبى 
ليلي عن رسول الله عه أنه قال " من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء 
الله كره الله لقاءه قال فأكب القوم يبكون فقال ما يبكيكم فقالوا " إنا نكره الموت ' 
فقال ليس ذاك ولكنه إذا احتضر فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فإذا 
بشر بذلك أحب لقاء الله عز وجل» والله تعالى للقاءه أحب» .. الحديث ("). 

۲ - الحالة الثانية: أصحاب اليمين وتبشرهم الملائكة ويقولون لأحدهم” سلام 
لك ئ لأ باس غلك انت إلى سلامة أنت من أصحاب اليمينء وقال قتادة: سلم من 
نذاب الله وس علي اللانكة ويكون ذلك كقوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم 
استقاموا تَتَترّل علَيّهم الْمَلائكَة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بِالْجنّة التي كنتم 
توعدون 4 [ فصلت : 20 ]. 

۳ - الحالة الغالغة : المكذبين بالحق الضالين عن الهدى ينزل حميم » وهو 
المذاب الذي يصهر به ما في بطونهم والجلود ( ') وتنزل عليه الملائكة فيبسطوا أيديهم 
٠‏ والبسط هو الضرب يضربون وجوههم وأدبارهم ‏ [الانفال: .]عند 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند برقم ۱۷۸١۳‏ . 


)2 أخرحه الإمام أحمد برقم cVYA2‏ وبرقم ةن 7 
(۳) مختصر تفسير ابن كثير للصابوبي * / 14١ ٤٤١‏ . 
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الوت فإذا أدخل قبره اقعد » قال تعالى ( يبت الله الذين آمنوا بالقول الثَابت في 
الحيّاة الدنيًا وفي الآخرة » [إبراهيم: ۲۷]. 

فالقول الغابت في الحياة الدنيا - تلقينه - لا إله إلا الله وفى الآخرة المسالة 
في القبر '2. ولهذا يسن تذكير الميت من حضرته الوفاة بكلمة التوحيد أو الشهادة 
من غير أمر بان يقال أمامه لا إله إلا الله محمد رسول الله " لتكون آخر كلامه من 
ال تا فيو يها من انار .ا زواة ابيز تيادرى قال سل الله عله 
القنواموتاكم لاإله إلا الله (". 

يقول الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث : من حضره الموت ذكروه لا إله 
إلا الله لتكون آخر كلامه كما في الحديث ' من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل 
E‏ وديم دئاوع هذا للقن REA‏ عليه والموالاة لكلا يضجر 
بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم بما لا يليق » قالوا : وإذا قال مرة 
لا يكرر عليه إلا إذا تكلم بعده كلاما آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه, 
ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر لتذ كيره وتأنيسه » وإغماض عينيه والقيام 
بحقوقه مجمع عليه(*2. 


وعن ابن عباس أن رسول الله عله قال «لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله 


. ۲۹۹ / ۲ مختصر تفسير ابن كثير لنصابوني‎ )١( 

(؟) سلسلة الدين والحياة إصدار وزارة الأوقاف 8 / ٠٠١١‏ . 

(۳) أخرجه مسلم برقم 51١5‏ . ح 4 كتاب الجنائز باب تلقين الموتى لا إله إلا الله وأخرحه أبو دأود 
برقم ۳۱۷۷ والترمذي برقم 91/5 » و النسائي برقم ۱۸٠۳‏ »و أحمد برقم ٠٠١۷‏ . 

٤ (‏ ) رواه مسلم برقم ۳۳۷۲ , وأبوداود برقم ۲۷۰۹ . وأحمد برقم ۲٠٠۲٤۵۰ 55١‏ , والبخاري كناب 
( الجنائز ) . 


رم 4 - حقوق الاموات ) ¢4 


فمن قالها عند موته وجبت لهالجنة » قالوا يا رسول الله فمن قالها في صحته؟ قال 
تلك أوجب وأوجب ثم قال: والذي نفسي بيده لوجىء بالسموات والأرض ومن 
فيهن وما بينهن وما تحتهن فوضعن في كفة الميزان ووضعت شهادة أن لا إله إلا الله 
في الكفة الأخرى لرجحت بهن" ('2. 

ومن هذه الأحاديث يستفاد أن تلقين امحتضر سنة» وأفتى جماعة بوجوبه لظاهر 
الأمر في هذه الأحاديث» وينبغي أن يلقنه الرجل الصالح أو الصديق ا محب أو الاب 
الرحيم إن كان الميت ابناء ولا يلقنه من يكرهه أو بينه وبينه خصومة أو المتهم عنده 
بأنه يحسده أو يتعجل موته» فإن الميت لا يتجاوب إلا مع من يحب ومن هنا نعلم أن 
المسلم يلقن الشهادتين ولا يقال له قل("2 . 

س : فما الحكم إذا مات أو احتضرغيرالمسلم في حضور المسلم ؟ 

ج: إن المسلم داع إلى الله في حياته كلها ينبغي أن ينشر دين الله وأن يبلغه 
للناس » فإذا مات غير المسلم في حضرة المسلم ينبغي أن يعرض عليه الإسلام فربما 
يستجيب وليس ذلك تلقيناء لأن هذا التلقين خاص بالمسلم أما غير المسلم المحتضر 
فيعرض عليه الإسلام لحديث أنس ' أن غلاما له يهوديا كان يضع للنبي عه وضوئه 
ويناوله نعليه فمرض فاتاه النبي فدخل عليه وأبوه قاعد على رأسه فقال له النبي يله 
يا فلان قل لا إله إلا الله فنظر إلى أبيه فسكت أبوه فأعاد عليه النبي عَيّْهُ فنظر إلى أبيه 
فقال أبوه أطع أبا القاسم» فقال الغلام أشهدان لاإله إلا الله وانك رسول الله فخرج 
النبي عه وهو يقول الحمد لله الذي أخرجه بي من النار"("“. 


. أخرجه أحمد برقم 11۲ » ورواه الطبراني وقال سند رجاله ثقات‎ )١١ 

(۲) التاج الجامع للأصول ١‏ / ۳۲۹ الفقه عن المذاهب الأربعة 15٠0 / ١‏ » وكذلك الفقه الواضح 
785/١‏ » » الفقه الوسيط ۳۷۲/١۱‏ . 

(۳) أخرجه البخاري برقم ۰۱۲۹۸ و أبو داود برقم 559١‏ » وأحمد برقم ۱۲۳۴۳۰ ۰و ۱۳٤١٩١‏ . 


وروى صاحب التاج : اشتد مرض السي به وهو في يوم عائشة في بيتها ٠‏ ونا 
احتضر كان بين يديه إناء فيه ماء فجعل يدخل يده في الماء وبمسح بها على وجهه 
الشريف” ويقول ولا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول إلى 
الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده»» وقالت عائشة ما أغبط أحد بهون موته بعد 
الذي رايعه من شدة موت رسول الله 2332 , 

ولنا في رسول الله القدوة فهو المشرع فقد كان يقول لا إله إلا الله أثناء احتضاره 
ومن مثل رسول الله » فمن نسى الشهادة ذكره أصحابه (". 

انيا : تلقينه بعد الدفن : 

اختلف العلماء في تلقين الميت الشهادة على قبره عندما يوسد التراب ويزاح 
عليه ويغلق قبره » فمنهم من قال : التلقين بعد الفراغ من الدفن لا ينهى عنه ولا يؤمر 
به - وهذا رأى الحنفية . ومنهم من قال : التلقين بعد الدفن وحاله مكروه وإتما 
التلقين يندب حال الاحتضار فقط - وهذا رأى المالكية . أما الباقون فقالوا يستحب 
تلقينه بعد الفراغ من دفنه وتسوية التراب عليه( '2. - وأميل إلى هذا الرأي - 
والتلقين هنا بان يقول مخاطبا الميت في قبره ٠‏ يا فلان ابن فلانة - إن كان يعرفه 
وإلا نسبه إلى حواء - عليها السلام - ثم يقول بعد ذلك : اذكر العهد الذي 
کج هدا ا ا و مهما سيول ا 
وأن الجنة حق وأن النار حق » وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله 
يبعث من في القبور » وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد عله نبيا 
ورسولا - وبالقرآن إماما - ودستورا - وبالكعبة قبلة - وبالمؤمنين أخوانا”*). 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم 10914 , وبرقم 1۰۲۹ . 
)١(‏ التاج الجامع للاصول ۳٤١ /١‏ . 


(*) الفقه على المذاهب الأربعة الشيخ عبد الرحمن الجزيرى 45٠ / ١‏ وغيره من كتب الفقه . 
( 1 ) المرجع السابق ١‏ / 156 وعیره . 
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والأصح أنه مستحب في الحالتين - أثناء احتضاره وبعد الدفن - جميعا 
لقول أبى أمامة وهو في النزع الأخير : إذا أنا مت » فاصنعوا بي كما امر النبي عه 
فقال ' إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس 
قبره ثم ليقل يا فلان ابن فلانة فإنه يسمعه ولا يجيب ثم يقول ( مرة ثانية ) فإنه 
يستوي قاعدا ثم يقول( مرة ثالثة ) فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون 
فيقول اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده 
ورسوله » وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا وبالقرآن إماما » فإن 
منكرا ونكيزا ياخذ كل واحد منهما بيد صاحبه ويقول انطلق بنا ما نقعد عند من 
لقن حجته فيكون الله حجيجه من دونهما ' قال رجل يا رسول الله فإن لم يعرف أمه 
قال فينسبه إلى حواء يا فلان ابن حواء " ('2. 

وسكل الإمام أحمد عن التلقين "على القبر بعد الدفن " فقال : ما رأيت أحدا 
فعل هذا إلا أهل الشام حين مات أبو المغيرة جاء إنسان فقال ذلك وقال: وكان 
أبو المغيرة يروى فيه عن أبى بكر بن أبى مرم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه('2. 

وقال النووي : ولم يزل أهل الشام على العمل بهذا في زمن من يقتدي بهم إلى 
الآذء فإن ذلك يدل على مشروعية التلقين "على القبر" وأنه ليس منهيا عنه . 

وقال الإمام الشافعي بمشروعيته فمن وجد أحدا يلقن الميت - في قبره - فلا 
يعترض عليه فهو يقوم بعمل مشروع » ومن تركه فلا لوم عليه(" . 


تن ”د * 


. نقلا عن الطبراني في الكبير‎ 457 / ١ الفقه الواضح‎ )١( 
. ۸٩ / 4 نيل الأوطار للإمام الشوكانى‎ )۲( 
. 584 / ١ (؟) الوسيط في الفقه الإسلامي الاستاذ الدكتور عبد الرحمن العدوى‎ 


AY 


ی ا ر 


قال تعالى لو أنزنا هذا القرآن على جبل أرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله 
وتلك الأمال نضربها للنئّاس 4 [الحشر: ]١‏ ففي هذه الآية او و 
معظما لأمر القرآن ومبينا علو قدره . وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب » وتتصدع 
عند سماعه » لما فيه من الوعد الحق والوعيد الأكيد . فإذا كان الجبل في غلظته 
وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل » 
فكيف يليق بكم - يا أيها البشر - ألا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية 
الله وقد فهمتم أمره وتدبرتم كتابه ('2. فالقرآن لمن سمعه من الأحياء هكذا ينبغي أن 
يكون حاله فكيف بامحتضر الذي يعانى سكرات الموت فإن احتياجه لشىء من القرآن 
أولى . 

فعن مقتل بن يسار رضى الله عنه عن النبى عله قال : "اقرءوا يس على 
موتاكم " ٠"‏ وقال ابن حبان :أراد به من حضرته المنية( ". أن الذين حضرهم الموت 
فيستأنسون بها لما فيها من ذكر الله وأحوال الميت والقيامة والجنة والنار» وما اشتملت 
عليه من التحذير من فتنة الشيطان» ولأنها قلب القرآن . فالقراءة مشروعة على 
المحتضر فقط وليست مشروعة على الأموات - كذا قاله جماعة تبعا لعمل السلف 


. AY + مختصر تفسير ابن كثير لنصأبوسي‎ )١( 
وأبن حبال وصححه.‎ » ۲۷۱ ٤ (؟) روه أبو دأود برفم‎ 
. ۳۷٣ / 1١ (؟) الوسيط في المقه الإسلامي الاسناذ الد كتور عبد الرحمن العدوى‎ 
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الصالح 3-5 وهو ظاهر كلام مالك والشافعي وجمهور المذهبين › وقال الإمام أحمد 
وبعض المالكية وبعض المتبقية وبعض الشافعية: إن القراءة مشروعة على الأموات 
الاعتماد عليه للأمور الآتية : 

أولا: أن لفظ موتى في الحديث نص فيمن مات فعلا وتناوله للحى المحتضر 
مجاز» ولا يأتى المجاز إلا لقرينةء ولا قرينة هنا - كذا قاله الشوكانى . 
الدارقطني : « من دخل القبور فقرأ ' قل هو الله أحد ٠‏ إحدى عشرمرة ثم وهب ثوابها 
للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات"(١)‏ . 

ثانيا : أن من حكم القراءة التخفيف وهو كما يطلب للمحتضر يطلب للميت» 
ففي مسند الفردوس : ما من ميت يموت فيقرأ عنده ( يس ) إلاهون الله عليه» وقال 
الإمام أحمد : كانت المشيخة يقولون: إذا قرأت يس لميت خفف عنه بها . 

ثالغا : القياس على قراءة الفاتحة فى صلاة الجنازة كان تحكما . 
شأنه . ش 

خامسا: إن السكينة والرحمة ينزلان فى محل القراءة للقرآن 8 والميت والمحتضر 
ذل إن ای فی اتنس فى واا ار ا 

سادسا: القياس على الصلاة على النبي عه فإذا كان النبي عَيّْْهُ وهو أفضل 
الخلق وأكملهم يرتقى في الكماليات بسبب صلاة الأمة عليه فكيف لا ينتفع 


الأموات بقراءة القرآن . 
(۱) رواه أحمد برقم ٠٠۰٥۷‏ » والدارمي برقم ۳۲۹۰۵ . 
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سابعا : ما ياتى في فضل القرآن من أن رجلاً كان في سفر مع رفقة فضرب 
خباءه على قبر وهو لا يشعر فسمع فيه إنسان يقرا لإ تارك الذي بيده املك )١74‏ 
حتى ختمها فذكر ذلك للنبي عله فقال ' هي المانعة» هي المنجية تنجيه من عذاب 
القبر" فإذا ثبت قراءة القرآن من الميت في قبره فكيف نمنعها من الحي على القبرء 
فالمانع ليس له دليل » ومعلوم في الشرع أن النفي والإثبات لابد لهما من دليل 
ولا دليل له . ولعل مالكا والشافعي لم يصح عندهما هذا الحديث ' اقرءوا يس على 
موتاكم "وإلا لقالا به لما اشتهر عن كليهما إذا صح الحديث فهو مذهبي " بل وعمل 
السلف لا يخصص عموم الحديث » وهذا كله مالم يوهب ثواب القراءة للميت» 
وإلا كان نوع من الدعاء الذي ينتفع به الميت قطعا لما يأتى في سؤال القبر ' استغفروا 
لأخيكم واسكلوا له بالتشبيت » فإنه الآن يسكل» ولا يرد ذلك قوله تعالى طون ليس 
للإنسان إلا ما سعئ » لأنها في السابقين » أو هي من العام اخصوص بغير ما ورد 
كالصدقة والدعاء والقراءة » أوهي في الكافر وفى هذا إقناع لمن أراد الإنصاف» ومن 
آزاة تآرية مناه وو 

ثامنا: أن القرآن يخفف عنه ويسهل عليه خروج الروح فتامل - أخي 
الحبيب - المحتضر الذي ضاق صدره من شده خروج الروح إذا سمع القرآن وخشع له 
قلبه» وصدع لوجه ربه» وكذا الملائكة المسبحون الذين يسمعون كتاب الله وهم 
يخرجون روحه. فإن نور القرآن الذي يملئ المكان والأركان» وتحل به الرحمة والرضوان 
ليجعلهم ذلك يخرجون الروح بسهولة ويسر . 

تاسعا: أن الحديث المتقدم في الأمر بقراءة يس على الموتى يطلق به الأمر على 
القرآن كله» بمعنى أن يس جزء من القرآن والقرآن جزء لا يتحزأ. فما يطلق على 


) 5 ) صا الترمد ي اقم دام* 


O‏ ا : ENE 3 a! ١‏ 1 ىد )ا سوس 
(5) الناح خامع للأصول فى حاديث الرسول الشيخ ١‏ منصور على أاصف ؛ ۽ ؟” ومابعدها 
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البعض يطلق على الكلء وإن كانت يس خصصت لأفضليتها فإن القرآن كله له سائر 
الفضل وهو ك (يس) في الآمر . 

س : فإذا قال قائل : فلماذا خص رسول الله عه يس بالذكر ؟ 

ج : قيل: لأنها اشتملت على كل الأمور التى جاء بها الدين الحنيف من الوعد 
والوعيد, والنذارة والبشارة؛ والجنة والنار» والإيمان والحياة والموت» ودلالة الإعجاز في 
خلق الكون كله» وعاقبة الأقوام السابقة» والتحذير من الشيطان وغرور الدنياء كما 
اشتملت على الحساب والجزاء ... إلخ 

' ولآن هذه السورة تشتمل على أصول العقيدة فهي بمنزلة تلقينه كلمة 
التوحيد» ولأنها تشتمل على ما يرغب العبد في ثواب الله وترجيه في مغفرته 
ورحمته وخوفه من عذابه » هذا وامحتضر إذا كان عبدا صالحا لقنه الله حجته» وثبت 
منطقه وألهمه رشده» وحفظه من هفوات الأقوال والأعمال» وأعاذه من همزات 
الشياطين» وأنزل عليه ملائكته بالبشرى فيكون فعل من حضره له نافلة وزيادة في 
ال 30 

وقد روى الطبراني في الكبير» وأبو نعيم عن الحرث عن ابن الخزرجي عن أبيه 
قال: سمعت رسول الله عله يقول وقد رأى ملك الموت عند رأس رجل من الأنصار 
يا ملك الموت أرفق بصاحبي فإنه مؤمن " فقال له ملك الموت " طب نفسا وقرعينا 
واعلم أنى بكل مؤمن رفيق ' ٠‏ أما إذا كان المحتضرمقصرا فهو أحوج ما يكون إلى 
دل 


قال تعالى «إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من 


١ (‏ ) الفقه الواضح الاستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل ١‏ / ۳۷۷ . 
(؟1) سلسلة الدين والحياة إصدار وزارة الأوقاف ه / ٠١١‏ . 
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قريب © [النساء: 19] والمومين في سكدرات موه يسعرياح إلى القران ليكون حر 
ما يعود به إلى ربه فهو أولى من غيره ٠‏ لأن سورة يس ورد فيها من الخبر' ما من مريض 
يقرأ عنده يس إلا مات ريان وأدخل قبره ريان» وحشريوم القيامة ريان 2١١"‏ وإن كان 
من العلماء من رجحوا القول بكراهة شىء من القرآن عند امحتضر لأنه ليس من عمل 
السلف الصالح ولكن الباقون - الجمهور - رجحوا العمل به للأحاديث الواردة . 
وقال الحنفية : تكره القراءة عند الميت قبل غسله إذا كان القارئ قريبا منه, أما إذا بعد 
عنه فلا كراهة» كما لا تكره القراءة قريبا منه إذا كان جميع بدن الميت مستورا بثوب 
طاهر» والمكروه في الصورة الأولى إنما هو القراءة برفع الصوت('2 . 

وعن أنس رضى الله عنه قال رسول الله تله ' إن لكل شىء قلب وقلب القرآن 
يس» ومن قرأ يس كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات " ("2. 

وروی الحافظ بو يعلى عن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله عله " من قرأ 
يس في ليلة أصبح مغفوراله ... الحديث "2*7 ولهذا قال بعض العلماء : من 
خصائص هذه السورة : أنها لا تقرأ عند أمرعسير إلا يسره الله » وكأن قراءتها عند 
اميت لتنزيل الرحمة والبركة وليسهل عليه خروج الروح . 

قال الإمام أحمد - رحمه الله - كان المشيحة يقولون : إذ قرأت يس 
عند الميت خفف عنه بها » وأخرج الحافظ البزارعن ابن عباس رضى الله عنه قال 
رسول الله عه " لوددت أنها في قلب كل إنسان من أمتي - يعنى يس2*(0. 

والخلاصة أن سورة يس تقرأ بين يدي الميت لما تقدم ولأنها تنزل في قلبه 
الطمأنينة » وليس هي فحسب» بل كل آى القرآن الكريم بفضل الله تعالى . 


. ٠۲۳ / ۳ مختصر تفسیر ابن كثير » الصابوني‎ )١( 

( ۲ ) الفقه على المذاهب الأربعة ط وزارة الأوقاف 145١ / ١‏ . 

(؟) رواه الترمذي برقم ۱۸۲۱ و قال حديث غريب» ورواه الدارمي برقم AY‏ . 

٤ (‏ ) رواه الدارمي برقم ۳۲۸۱» ۳۲۸۳ وأخرجه الحافظ الموصلي وإسناده جيد كذا قال ابن كثير. 
(0) مختصر تفسير ابن كثير للصابوني » ۱۰۰/۳ . 
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الحق السادس 
إغماض عينيه 


فى الحقيقة إن الأحاديث التى أوردها العلماء فى إغماض العينين جعلنى أعدها 
من الحقوق الواجبة للميت على الأحياء, ومنها: 

عن أم سلمة قالت : دخل رسول الله عه على أبى سلمة » وقد شق بصرهء 
فاغمضه ثم قال ' إن الروح إذا قبض تبعه البصر » فضج ناس من أهله فقال: لا تدعوا 
على أنفسكم إلا بخير» فإن الملائكة يأمنون على ما تقولون ثم قال : اللهم اغفر لأبى 
سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين »› واغفر لنا وله يا رب 
العالمين » وأفسح له في قبره ونور له فيه "('. 

وما رواه أبو هريرة قال قال رسول الله ييه " ألم تروا الإنسان إذا مات شخص 
بصره قالوا بلى فقال فذلك حين يتبع بصره نفسه"('2. 

يقول الإمام النووي : وهوالذي حضره الموت وصار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه 
طرفه » وأجمع المسلمون على ذلك - يعنى إغماض العينين - قالوا: والحكمة فيه 
ألا يقبح بمنظره لو ترك إغماضه 5 فإن البصر يتبع الروح ناظرا أين تذهب 3 وهذا 
الحديث دليل أن الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن , وتذهب الحياة من الجسد 
انتقال وتغير حال وإعدام الجسد دون الروح إلا ما استشنى من عجب الذنب ("). 
(١)أخرجه‏ مسلم في باب ( إغماض الميت )برقم ۱١۲۸‏ وابن ماجه برقم 2١41514‏ وأحمد برقم ٠٠۲۳۲‏ . 


(۲) صحيح مسلم بشرح النووي والحديث برقم ٠١۲۹‏ وما بعده. 
(؟) المرجع السابق ۳ / r‏ . 


6 


' ويسن تغميض عينيه وأن يقول مغمضه ' بسم الله وعلى ملة رسول الله » 
اللهم اغفر له وارفع درجاته في المهديين » واخلفه في عقبه في الغابرين » واغفر لنا 
وله يا رب العا مین » وفسح له في قبره ونور له قبره " .2١(‏ 

ون شدای اوس رض الله عنه قال : قال رسول الله : «إذا حضرتم موتاكم 
فأغمضوا البصر» (' والأمر في الحديث عام وهذا يجعله حق على الأحياء تجاه 
الأموات » فإن البصر يتبع الروح وقولوا خيرا » فإنه يؤمن على ما قال أهل الميت" › 
فوجب على من حضر الميت أن يفعل به ما يؤدى إلى حسن منظرة» كإغماض عينيه؛ 
وذلك بأن يطبق أحد الجفنين على الآخرا؛ ) . 

وقال الشافعية والمالكية تغميض العينين عقب الموت مندوب(7* )2 . 

وله أن يدعو أيضا ' بسم الله وعلى ملة رسول الله عه اللهم يسر عليه أمره 
وسهل عليه ما بعده وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرا ما خرج منه"2107. 


د د د 


. 5895 وأبوداود برقم ۲۷۱۱ , وأحمد برقم‎ » ١5174 أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم برقم ۲۷١٠ء‏ والنسائي برقم ۰۱۸۰۲ وأبوداود برقم ۲۷۰۸ » وأحمد برقم ١581١5‏ . 
(۳) نيل الاوطار للشوکانی 4 / 5١‏ . 

(4) الفقه الواضح ۳۷۹/۱ . 

ره ) الفقه على المذاهب الأربعة الشيخ عبد الرحمن الجزيرى 15١ / ١‏ . 

(5) أخرجه الترمذي برقم 2451 وابن ماجه برقم 8ه ١‏ ؛ وأحمد برقم t۸1‏ يعو”67١1١ا؟_.‏ 


0 


الحق السابع 
تسوية هيئته وبسط جسده 


وأعنى بتسوية الجسد أن يريحه ويبسطه ويسوى هندامه على هيفة النائم 
المستوى في نومه» فقد يكون الميت متكا فيريحه في نومته» فقد يكون علقت به 
بعض الأشياء الغريبة عن الجسم » كمن مات في حادث فدخل في جسده بعض أشياء 
عياذا بالله - فيسويه» وإن كان قد قطع أجزاءه سوى هيئته على هيئة الإنسان 
الكامل» وقد تكون عالقة به بعض الأجهزة والأربطة والجبائر» أو قبض بعض أعضائه 
فإنه يزيلها عنه ويسوى العضو الذي تثنى من أثر الموت كالذراع ونحوه . 

قال تعالى ل وجعلنا تومكم سبَاتا 4 [النبا: 9] " أى قطعا للحركة لتحصل 
على الراحة من كثرة الترداد "('). 

وقال تعالى الله يصَوفى الأنفس حين موتها والّني لم تمت في مامه 4 
[ الزمر: 4١‏ ] فإنه المتصرف - سبحانه - في الوجود فيما يشاء وأنه يتوفى الأنفس 
الوفاة الكبرى بما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان» والوفاة الصغرى عند 
الام ٠‏ وي تميس يديه ا ت ك - كما سبق في الحق السادس - 
وتشد لحيته بعصابة عريضة تربط فوق الرأس " ويتولى أرفقهم - ممن حضره - 
شد لحيته لكلا يسترخى فكه - إن كان له لحية - ويجعل على بطنه مرآة أو نحوها 


. ٥۹۰ /۳ مختصر تفسير ابن كثير للصابوني‎ )١( 
. ۲۲۲ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )۲( 
. ۱۳۹ الفقه الإسلامي الميسر للشيخ عبد الحليم موسى ص‎ ) ۴ ( 


لملا يعلو بطنه؛ لأن الميت إذا كان مفتوح العينين والفم فلم يغمض حتى يبرد فإنه 
يقبح منظره» ويسجى صيانة له عن الانكشاف('2. 

فعن عائشة - رضي الله عنها - «أن النبي عله حين توفى سجى ببرد 
حبرة ٠")‏ كما أن الميت ينزع ثيابه لفلا يخرج منه شىء يلوثها أو يلوثه ولا يترك على 
الأرض لأنه أسرع لفساده ولكن على سرير أو لوح ليكون أحفظ له" . وتلين مفاصله 
برفق ويستره بشوب صونا له عن الأعين (214. وشد الذراعين وإرخائها وشد رجليه 
وإرخائها مرة أو مرتين» وشد فخذيه إلى بطنه وردهما حتى لا تتصلب مفاصله 
فيصعب تكفينه, ويستحب خلع ملابسه التى مات فيها فإن الملابس تحفظ عليه 
حرارة جسده فيتسرع إليه الفساد» ووضع شىء على بطنه إن كان الناس ينتظرون 
حضور أحد الأقارب أو الأوصياء» ويخافون أن تتفجر بطنه فيستحب» قال عبد الله 
ابن آدم: مات مولى لأنس - يعنى خادمه - فقال أنس ضعوا على بطنه حديدة» 
أخرجه البيهقي» وينبغي أن يلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه وطرفه الآخر تحت 
رجليه» لغلا ينكشف منه شىء» ويتولى هذه الأموركلها أقرب الناس وأحبهم إليه 
وأئمنهم على سره . لأن الميت عندما يبرد جسده يتخشب ويجمد فلا يسهل بعد 
ذلك تسوية جسده وبسطه» كمالا يسهل أيضا غسله وتكفينه لهذا كان حقا 


. ٣۷۲ / ١ الوسيط في الفقه الإسلامي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم 2١١76‏ وبرقم ٥۳۹۷‏ » والنسائي برقم ۱۸۱۸ » وابن ماجه برقم ۱٣١۸‏ » 
وأحمد برقم ۲۳۷۱۸ . 

- والحبرة : ثوب من قطن أو كتان مخطط كان يصنع باليمن قديما - وحديثا: ملاءة من الحرير كانت 
ترتديها النساء بمصر حين خروجهن ٠انظر‏ حرف ح كلمة (ح »> ب » ر) بالمعجم الوجيز ط وزارة 
التربية والتعليم لعام ٠‏ ص ٠١١‏ . 

(۳) الوسيط في الفقه الإسلامي ١‏ / ۳۷۳ . 

. 45١ / ١ الفقه عن المذاهب الأربعة‎ )٤( 

(5) الفقه الواضح /١‏ ۳۷۹ ومابعدها. 
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للميت على أهله فعل هذاء بل وعلى العامة في الناس الذين يموتون في حوادث 
الطرق» فحقا لآدميتهم على الأحياء أن يغطوهم ويرفعوهم على شىء من الأرض وأن 
يسووا أجزاء أجسادهم ويجمعوها إن كانت متفرقة» ويسووها إن تفسخت فإن ذلك 
كرامة للميت وهو حق لآدميته» وبعد تسوية هيئتهم يسجوا سترا لهم وأن ينقلوا إلى 
مكان بجانب الطريق» فإن كثيرا ما يجهل الناس ذلك في حكم الموتى في الحوادث› 
فإنني أهمس في أذن كل مسلم یغار على بنى آدميته أن يغطيهم إذا كشفوا وأن 
يسترهم إذا عروا لأن هذا سنة نبينا محمد عه في نفسه وهو شرع لآمته . 

وقد روى أنه " عندما انتشر خبر وفاته عه في الناس وأقبل أبو بكر على فرس 
من مسكنه في السنح » وكان قد ذهب إلى منزله هناك آملا أنه عه قد عفي من 
و د کید بعد و د قدا 
- قصد جهة - ا ا ا 
E EEE‏ 

ومن هذا الحديث يستحب تغطية الميت بشوب يستره - لفعل عائشة حين 
توفى الرسول عله » والحكمة من التغطية صيانة الميت عن الأنظار وستر عورته عن 
الأعين ... كما تقدم . 


ص ور لل الل ريه 1 
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الحق الثامن 
اختيار أهل الصلاح من المغسلين والدافنين 


أولا: أهل الصلاح من (المغسلين ) (*2: 
من المعلوم أن الميت يتاذى من أهل الفسق ويستبشر باهل الصلاح في الجلوس 
والمشاهدة» فإن تأذيه منهم في الغسل والدفن من باب أولى . 
قال تعالى طقل هل يسوي الذين يعلمون والّذِين لا يعلمُونَ إنّما يحَذَكر الوا 
الألباب ‏ [الزمر:4 ] فالميت في هذة الحالة لا حيلة له ومع ذلك فهو يتأذى وينزعج 
من لا صلاح فيه ويكشف جسده وهو لا يستطيع أن يرده عن نفسه» فمن حقه على 
أهله أن يختاروا من يغسله من أهل الصلاح والدين» والأولى أن يكونوا من أقاربه 
أو أصدقائه أو أحبابه أوأهل العلم من أهل حيه وبلدته» عن أم عطيه قالت "دخل 
علينا النبي عله ونحن نغسل ابنته فقال ' اغسلنها ثلاثاء أو خمسا أو أكثرإن رأيتن 


يقول الإمام النووي : وكانت أم عطية غاسلة للميتات وكانت من فاضلات 
الصحابيات أنصارية» وقال سيدنا على : أوصى النبى عه آلا يغسله أحد غيري('2.. 


(*) خاصة في هذا العصر والذي اتخذ فيه بعض الناس الغسل والدفن حرفة لهم» وهم لا يعلمون عنه 
شيعا شرعا ولا عرفا وإنما يقلب الميت وكأنه خشبة بيده لا يهمه حرمة فيه ولا كرامة له وكثيرا 
ما يحدث ذلك في المشافى ودور العلاج لمن يموت فيها ولا يراعى للميت حرمة » ويتولى الغسل 
من لا دراية له به. 
e EER )١(‏ ه7١١‏ > ومسلم برقم 1ه ١ء‏ والنسائي برقم ١5/6‏ » وأبوداود برقم 571 
بن ماجه برقم ۸ ۷٧:‏ وأحمد برقم ۸3۰ e‏ ومالك برقم 6٥‏ . 
(۲( ل ٤‏ / 15» باب غسل الميت. 


۳ 


المرآة وجا خا روت عنافقنة رفي العا 31 ا ااك ر المتديق رضي اله ع ارصن 
وعد عائشة اها كانت تقول لو اقلت ين الأدرهنا ادرت ماغل 
رسول الله عله إلا نسائه .2١(‏ 
وعنها - أيضا - أن رسول الله عه رجع من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا 
وأقول ' وا رأساه ” فقال أنايا عائشة ' وارأساه " ثم قال ' وماضرك لومت قبلي 
لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك '". ومن هذة الأحاديث نعلم: 


١‏ - أن المغسل ينبغي أن يكون من ذوى القربى 

۲ - وأن يكون من أهل الصلاة والدين . 

. أن يكون المغسل كاتما للسر» إذ القريب أولى بكتمانه للسر من البعيد‎ - ٣ 

: - أن الميت لا يغسله ولا يكفنه ممن حضره إلا إذا كان مسلما صالحا . فقد 
قال عه “ليغسل موتاكم المأمونون "(". 

وعن أبى رافع أن النبي تله قال من غسل ميتا فكتم عليه غفرالله له أربعين 
كبيرة» ومن حفرلاخيه قبرا حتى يجنه 'يستره 'فكانما أسكنه مسكنا حتى 
و 

س: فهل لو رأى الغاسل شيئا لا يعجبه من الميت هل يجوز الإخبار به ؟ 


ا لجواب : أوصى النبي عه أن يغسل الميت أمين كاتم للسر لا يفشى ما يراه عليه 
من العيوب» لقوله عه " لا يستر عبد عبدا فى الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة "(°“. 


. ۳٤۳ التاج الجامع للأصول - ص‎ )١( 

(۲) رواه الدارمي برقم ۰ وأحمد برقم TEV.‏ » وابن ماجه برقم 4 18 ١‏ 9 
(۳) رواه ابن ماجه برقم ١18٠‏ . 

٤ (‏ ) آخرجه أحمد برقم ۲۳۷۲۰ » ۲۳۷۹۳ و أخرجه الطبراني بسند صحيح . 
(ه)2 أخرجه أحمد برقم ۸1۸4 » ۰ومسلم برقم ۲ . 


£ 


فستر المؤمن عيوب أخيه حيا وميتا واجب لا شك فيه » لكن إذا رأى المؤمن من 
أخيه ما يعجبه جاز له إظهاره . ظ 

وهنا سؤال : هل صحيح أن الميت يتأذى نما يتأذى منه الحي ؟ 

الجواب: نعم ولهذا يطلب الرفق به حال غسله وتكفينه وحمله ودفنه» وأن 
في عدم الرفق به إهانة له» والمؤمن ينبغي أن يكرم حيا وميتا. 

قال ابن مسعود رضى الله عنه ' أذى المؤمن في موته كاذاه في حياته"('" إذ 
كيف يكرمه وهو لا خلق له ولا علم له» فهو أشد خطرا على الميت وهو بين يدي 
مولاه» .فهو في أول منازل الآخرة فكيف يستقبلها بمثله » بل ينبغي : 

١‏ - أن يكون من أهل العلم والمعرفة وبكيفية الغسل والتكفين وما يتعلق بهما. 

؟ - أن يكون من المصلين ومن أهل التقوى . 

۳ - أن يكون من الواصلين للرحم» وله علاقة حسنة بالميت الحبين له. 

. الأقرب فالأقرب من أهله وعشيرته‎ - ٤ 

ه - أن يكون كاتما للأسرار حافظا لها . 

5 - أن يكون حسن الظن بالميت » فلا يغسله وفى نفسه شيئا منه . 

يقول صاحب التاج: فينبغي أن يكون الغاسل أمينا ذا فضل وورع» لهذه 
الأحاديث ولحديث أحمد "من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة » ولم يفش عليه ما يكون 
منه عند ذلك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » وليليه أقربكم إن كان يعلم . فإن لم 
يكن يعلم فمن ترونه عنده حظا من ورع وأمانة * (25 ويستحب أن يغتسل ولمن 
عله أن مومع 


(۱) الفقه الواضح - ص هم“ 2 ۳۸١‏ باختصار. 
(۲) أخرجهأحمد برقم ۲۳۷۴۳۵ 2 و ۲۳۷۹٣۲۳‏ 
() التاج الجامع للأ صول ۱ / 5448 . 


(مه - حقوق الآموات) ٦۵‏ 


ثانيا : اختيار أهل الصلاح من الدافنين : 

وكذلك ما يجب في الغسل يجب في الدفن من كتمان السر وصلاح الدين؛ 
لأن ذلك أفضل للميت» ويستحب أن يتولى الدفن من هو أحق بالإمامة في الصلاة 
عليه - وسوف ياتى بيان ذلك في الصلاة على الميت إن شاء الله - فإن لم يكن له 
علم بصفة الدفن تولاه من يعلمها من المسلمين الصالحين. ش 

قال النووي في المجموع: ويستحب كون الدافنين وترا ('2 . 

فإن حصلت الكفاية بواحد فبها وإلا فثلاثة وإلا فخمسة إن أمكن واحتيج إليه 
وهذا متفق غليه" . وإن الصالحين إذا ما رءوا نورا أو خيرا فإنهم يكتمونه عن الميت 
ولا يجعلونه محلا للقصص والأقاويل» وكذلك إذا رءوا غير ذلك أثناء الدفن فلا 
يخبرون به الناس خلافا لغير الصالحين» فقد يحدثئون الناس بما يرونه في القبر عند دفن 
الميت» وذلك لا ينبغي فقد علمنا من كلام النبوة ' القبر إما روضه من رياض الجنة) 


و . " (۳ 
وإما حفرة من حفر النار" 259 . 


(۱) وترا: يعنى عدد فردى مثل ۳ . ه2 لاه ٩‏ . 
(۲) الفقه الواضح ١18 / ١‏ . 
(؟) رواه الإمام الترمذي برقم 55815 . 
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الحق التاسع 
عدم البكاء والعويل بجزع عليه 


إنه ما جعلني أن أقدم هذا الحق - للميت - عن الغسل والتكفين 
وما بعدهماء لأهميته» خاصة وأن أهل الميت عندما تذهب روحه ويؤخذ من بينهم 
يعجون بالبكاء والصراخ والجزع والسخطء ويأخذهم فقده من بين أيديهم إلى 
تناسيهم أن هذا أمر الله وقدره ل وما كان لتفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مجلا 
[آل عمران : ١45‏ ] بل وغالبا ما يشتهر خبر موته بين الناس ببكائهم وصراخهم عليه. 

س : فهل البكاء على الميت حلال أم حرام ؟ ونستطيع الإجابة على هذا 
السؤال بجمعهما معاء فهناك من البكاء ما هو حلال ومن البكاء ما هو حرام . 


البكاء الحرام 

وقدمته لأهميته فأما الحرام من البكاء فهو الجزع والسخط وعدم الرضا 
لقضاء الله وقدره فهو حرام ومنهي عنه شرعا . 

يقول تعالى ظ إن الإنسان خلق هلُوعا » إذَا مه الشرٌ جزوعا » وإذا مَسّه الخير 
منوعا 4 [المعارج: .]۲٠-۱۹‏ 

وقال إ قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين 4 [آل عمران: 158 ]. 

وقال تعالى ‏ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به 
إن أصابته فغنة انقب على وجهه خسر الدنيًا والآخرة ذلك هو الخسران 


1¥ 


المبين » [الحج : ]١‏ فهذه الآيات وغيرها الكثير من كتاب الله تعالى تبين مدى 
جزع وسخط الإنسان إذا أصابه الضر . 

روى عن أبى بردة بن أبى موسى قال: رجع أبو موسى وجعاء فغشي عليه 
ورأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد علي شيئا فلما أفاق قال : أنا برىء ما 
برئ منه رسول الله عه فإن رسول الله عه برئ من الصالقة والحالقة (*) والشاقة 
EEE‏ 


وعن عبد الله رضى الله عنه عن النبي تيه قال : ليس منامن ضرب الخدود 
وش الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية 20١)‏ 

وعن أبى مالك الأشدى عن النبي عله قال : «أربع في أمتي من أمرالجاهلية 
لايتركوهن : الفخر فى الأحساب 3 والطعن فى الأنساب 3 والاستسقاء بالنجوم 2 


قطران ودرع سمن جرب )("2. 


يقول صاحب التاج : والنياحة هي رفع الصوت بذ كر مآثر الميت » والنهى هنا 


( * ) الصالقة: شديدة الوت بالنياحة» وفى الحديث ليس منا من صلق أو حلق " والحالة : المرأة التى 
تحلق شعرها حزنا على اميت . والشاقة: التى تشق الجيب وتقطع الأثواب . انظر مختار 
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(۲ ) أخرجه البخاري برقم 55548 » ومسلم برقم ١548‏ » والترمذي برقم 52١‏ » والنسائي برقم ۰۱۸۳۷ 
وأحمد برقم 51415 » وابن ماجه برقم ٠١۷۳‏ . 

(۳) أخرجه مسلم برقم ۰ . والبخارى برقم ٥٦۱‏ *» والترمذي برقم ٩۲۲‏ , وأحمد برقم ۸٩۹٩۹۷‏ › 
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نهى تحريم للتوعد الماضي : واللعن الآتي. فتحريم النياحة واللطم والشق وتسويد 
الوجوه والملابس والفرش ونحوها مما يشعر بالسخط وعدم الرضا بقضاء الله » لأنه 
منافي الإيمان ويشعر بالاعتراض على الله في حكمه. 

رعو أن فيا رظي آل عه تال لحن زمتصول الله لله النائحة 
والمستمعة"7(١2.‏ لأنهما شريكتان في الإثم » ومنه المغتاب - الذي يغتاب الناس - 
والسامع له شريكان في الإثم 2'7. 

وروی مسلم عن عائشة تقول : لما جاء رسول الله عه قتل - أى خبرقتل - 
ابن حارثة وجعفر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة - كان ذلك في غزوة مؤتة - 
جلس رسول الله َيه يعرف فيه الحزن قالت وأنا أنظر من صائر الباب - شق الباب - 
فأتاه رجل فقال يا رسول الله ' إن نساء جعفر وذكر بكائهن فأمره أن يذهب فينهاهن 
فذهب فأتاه فذكر أنهن لم يطعنه فأمره الثانية أن يذهب فينهاهن فذهبء ثم 
آنآ قال و الك ارول الله لق غلا فقالنت: د اى اة فعس أن 
رسول الله عه قال اذهب فاحث في أفواههن من التراب " قالت عائشة فقلت أرغم 
الله أنفك والله ما تفعل ما أمرك رسول الله» وما تركت رسول الله يه من العناء("2 . 

يقول الإمام النووي : أمره عَبْلّه بذلك مبالغة فيه إنكار البكاء عليهن منعهن 
منه» ثم تأوله بعضهم على أنه: کان بكاء بنوح وصياح ولهذا تأكد النهى» ولو كان 
مجرد دمع العين لم ينه عنهء لأنه عه فعله وأخبره أنه ليس بحرام وأنه رحمة » وتأوله 
بعضهم : على أنه كان بكاء من غير نياحة ولا صوت» قال ويبعد عن الصحابيات 
يتمادين بعد تكرار نهيهن على محرم» إنما كان بكاء مجردا والنهى عنه تنزيه وأدب 
لا للتحريم فلهذا أصررنا عليه متأولات(7؟ 2 . 
)١(‏ رواه أبو داود برقم ۲۷۲۱ › وأحمد برقم ١١١95‏ 
)١(‏ التاج الجامع للاصول ١‏ / ۲۳۳ . 


. 0۹ وأحمد برقم‎ >» ١/85 4 ومسلم برقم 1001 » والدسائي برقم‎ > ۲۱1١ رواه البخاري برقم‎ (CT) 
. ٩۳١ / ۳ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 
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وجاء في الفقه على المذاهب الأربعة : يحرم البكاء على الميت برفع الصوت 
والصياح» وأما هطل الدموع بدون صياح فإنه مباح» وكذلك لا يجوز الندب: وهو 
عد محاسن الميت بنحو قولهم : واجملاه واسنداه ‏ ومثله ما يقال اليوم من قولهم 
مكنش يومك» ليه يارب موته» ياريت أنامكانك.... ونحو ذلك - ومنه 
ما تفعله النائحة ( المعددة ) كمالا يجوز صبغ الوجوه ولطم الخدود وشد الجيوب 
للاحاديث المتقدمة .2١(‏ ولأنها من العادات و التقاليد التى حاربها الإسلام» كتقاليد 
الجاهلية في الموت وما يتصل به من نياحة وعويل وغلو في إظهار الحزن والجزع» وقد 
علم الإسلام أتباعه أن الموت إنما هو رحلة من دار إلى دار» لا إلى فناء مطلسق 
ولا عدم مطلق» وأن الجزع لا يحيي ميتا ولا يرد قضاء قضى الله تعالى به » فلا يحل 
لمسلم أن يلبس بشارات الحداد أو يترك التزين أو يغير الزى أو الهيئة المعتادة له» فعلى 
المؤمن أن يتقبل كل مايصيبه» صابرا محتسبا آخذا العبر آملا في لقاء أبدى في الدار 
الآخرة مرددا قول القرآن ظ إن لله وإنا ليه راجعون © [ البقرة : 201" ., 


ثانيا : البكاء الحلال 
قال تعالى ل وبشر الصابرين « الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالو 
راجعون ‏ [ البقرة : coo‏ ه١].‏ 
وقال تعالى ل والصًابرين في الْبأْسَاء والضرًاء وحين لأس ولىك الْذين صدقُوا 
وأولتك هم الْمَتّقَود 4 [البقرة: ۱۷۷]ء وقال 9 إِنَمَا يوفى الصابرون أجرهم بغير 
حساب » [الزمر: .]٠١‏ 
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. 6)۹۸ / ١ الفقه على المذاهب الأربعة » طبعة وزارة الأوقاف‎ )١( 
؟١ الحلال والحرام في الإسلام الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوى ص8‎ )۲( 


اي 


وقد حفلت السنة النبوية المطهرة بأحاديث تدل على الحلال من البكاء على الميت 
ولا وزر على فاعله منها: 

ما رواه ابن عباس قال : أخذ رسول الله عله ابنة له تقضى - تموت - فوضغها 
بين يديه فماتت وهی بين يديه. وصاحت أم أيمن فقال النبي عله «أتبكين عند 
رسول الله ؟ فقالت ألست أراك تبكى قال إني لست أبكي إنما هي رحمة؛ إن المؤمن 
بكل خير على كل حال إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى 0 ('). 

وروي عن عائشة « أن رسول الله ڪيه قبل عشمان بن مظعون وهو ميت» وهو 
يبكى قال وعيناه تهرقان» (". 

وعن أنس قال دخلنا مع رسول الله عه على أبى سيف القين وكان ظكرا 
لإبراهيم فاخذه رسول الله عه - أى أخذ ولده إبراهيم - فقبله وشمه» ثم دخلنا 
عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا الرسول عله تزرفان - تهطل 
الدموع - فقال له عبد الرحمن بن عوف: وأنت يا رسول الله ؟ فقال ٠‏ يا ابن عوف 
إنها رحمة ثم باخرى فقال رسول الله عه إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول 
إلا ما يرضى ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم محزونون (') وفي رواية أن ابنا لإحدى بئات 
رسول الله عله .. .رفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة ففاضت عيناه» فقال 
له سعد ما هذايا رسول الله ؟ فقال «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإما 
يرحم الله من عباده الرحماء) (*2. 


)١(‏ الشمائل المحمدية للإمام الترمذي الحديث برقم ٠٠١‏ ص ٠ ١95‏ وأخرجه النسائي في الجنائز المجلد 
٤‏ برقم 21841 وأحمد برقم ۲۲۸۷وغیرهم . 

(۲) رواه الترمذي برقم ٩۱۰‏ ء وابن ماجه برقم ١4145‏ » وأحمد برقم ۲۳۰۳۹ . 

(؟) رواه البخاري برقم ١١١١‏ . 

› 58١4 وأبو داود برقم‎ › ۱۸٤١ والنسائي برقم‎ » 155١ ؛ ومسلم برقم‎ ۱۲۰ ٤ رواه البخاري برقم‎ ) ٤( 
. وغيرهم‎ 
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وعن عمرو رضى الله عنه قال: اش سعد بن عبادة شكو له فأتى 
رسول الله عه يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وعبد الله 
ابن مسعود فلما دخل عليه وجده في غشية - فاقد الإدراك من شدة المرض = فقال 
أقد قضى ؟ قالوا لا یا رسول الله » فبكى رسول الله عله فلما رأى القوم بكاؤه بكوا 
فقال: :ألا تسمعون إن الله لاا يعذب بدمع العين › ولا بحزن القلب ولكن يعذب 
بهذا أو يرحم - يقصد اللسان)('2. 

ومن هذه الأحاديث نستخلص : أن البكاء على الميت بلا جزع ولا سخطء 
فالحزن ودمع العين لا شىء فيهما والبكاء جائز قبل الموت وبعده خلافا لمن خصه بقبل 
اموت (), 

 +#‏ اج 
ثالغا : البكاء الذي يعذب به الميت 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه أن عمر رضى الله عنه لما طعن عولت عليه 
حفصة - أى رفعت صوتها بالبكاء - فقال لها عمر: يا حفصة أما سمعتي 
رسول الله عله يقول " إن المَعَوَل عليه يعذب » قالت بلى"(5). 

وعن ابن عمر عن النبي عه قال" الميت يعذب في قبره بما ينح عليه "(4). 

يقول الإمام النووي : يقول عله وإن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه »» وفى رواية 
٠‏ ببعض بكاء أهله عليه ' وفى أخرى ' ببكاء الحي " وفى رواية من يبك عليه 
)١(‏ رواه الشيخان البخاري ومسلم ( اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشیخان ؟ / 555 ). 
(۲) التاج الجامع للاصول ۱ / ٠۳٠١‏ . 
20 رواه البخاري برقم TIA!‏ ؛ ومسلم برقم 8 ١‏ > والترمذي برقم o‏ » والنسائي برقم كملا 


وأبو داود برقم YY‏ > وأحمد برقم Y٤‏ > ومالك برقم AVS‏ 
)٤(‏ رواه أحمد برقم ۱۷٤۳۹‏ . 


V۲ 


يعذب». وهذه الرواية أنكرت السيدة عائشة أن يكون النبي عله قال ذلك» 
تجح يدول تعالى فا ولا تزروازرة وزر أخرئ 4 وقالت: إنما قال النبي تله في 
يهودية أنها كانت تعذب وهم يبكون عليها يعنى تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها 
عليها لا بسبب البكاء . واختلف العلماء في هذه الأحاديث فتأولها الجمهور على من 
وصى بأن يبكى عليه ويناح بعد موته» فنفذت وصيتهء فهذا يعذب ببكاء أهله عليه 
ونوحهم لأنه سببه ومنسوب إليه» قالوا: فأما من بكي عليه أهله وناحوا من غير وصية 
منه فلا يعذب لقول الله تعالى 9 ولا تزر وازرة وزر أخرئ 4 قالوا: وكان من عادة 
العرب الوصية بذلك ومنه قول * طرفة بن العبد : 
إذا مت فانعني بما أنا أهله رشقي علي الجيب يا ابنة معبد 


وقالت طائفة هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح» أو أهمل الوصية 
بتركها يعذب بهما لتفريطه بإهمال الوصية» فأما من وصى بتركهما فلا يعذب» 
وحاصل هذا القول إيجاب الوصية بتركهما ومن أهملهما عذب » وقال طائفة إنهم 
كانوا ينوحون على الميت بتعديد شمائله ومحاسنه» وتلك الشمائل قبائح في الشرع 
يعذب بهاء كما كانوا يقولون ( يا مؤيد النسوان» ومؤّتم الولدان» ومخرب العمران» 
ومفرق الأخدان ونحوها نما يرونه شجاعة وفخرا وهو حرام شرعا )» وقالت طائفة 
معناها أنه يعذب بسماعه أهله ويرق لهم» وإلى هذا ذهب محمد بن جريرالطبري 
وغيره » وقال القاضي عياض : وهو أولى الأقوال واحتجوا بحديث فيه أن النبي عه 
زجر امرأة عن البكاء عن أبيها وقال " إن أحد كم إذا بكى استعير له صويحبه فيا عباد 
الله لا تعذبوا إخوانكه .2١("‏ 


)#( شاعر من شعراء الجاهلية ولد بالبحرين وله ديوان ومعلقة من أحسن آثار العرب وكان أبوه شاعرا 8 
دراسات في الادب ال جاهلي وتاريخه الاستاذ الدكتور سليمان محمد سليمان ص ۲۳۹ ( بدون 
طبعة» وتاريخ ) . 

. ٠٠٦و‎ ٠٠١ / ٣ شرح الإمام النووي على مسلم‎ )١( 
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والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهور: أن المراد بالبكاء هنا البكاء 
بصوت ونياحة لا مجرد دمع العين!' ‏ . 

فالعذاب إذا محمول على الكافرة على كفرها وعلى النوح لعملها به في 
حياتهاء فالروايات السابقة فهمت رواياتها أن الميت يعذب ببكاء الحي مطلقا 
وهوخطاء لمعارضته للقرآن والعدل الإلهي » ولكن عائشة رضى الله عنها ترحمت 
عليهم ووجهت قولهم وذكرت الحديث للناس ببيان سببه وأيدته بالقرآن(") . 

هذا و يعذب الميت ببكاء أهله عليه إذا أوصى بهء وإذا علم أن أهله سيبكون 
عليه بعد الموت» وظن أنهم لو وصاهم بتركه امتثلوا ونفذوا وصيته» وجب عليه أن 
يوصيهم بتركه» فإذا لم يوصهم عذب ببكائهم بعد الموت( "2 . 

فإذا سلم الميت من كل هذا وأوصى أهله بترك ندبه» والنياحة عليه فندبوا 
وناحوا عليه يكون عذابه تالما على تفريطهم في وصيته ومخالفتهم لآمرالله (*2. ومن 
هنا نحذر من هذا العمل لأنه فيه ضررين: 

أحدهما على الميت : فبجزعهم وسخطهم لموته استنكارا منهم وعدم رضا بأمر 
الله يعذب به الميت» وأما إن كان قد مات فجأة دون أن يوصى بعدم البكاء والندب 
ولم يستطع ذلك وبكى عليه أهله فإنه برىء منهم - ولا يعذب إن شاء الله تعالى-. 

وثانيهما على أهله: فإن هذا العمل إظهار لسخطهم على أمر الله وهو حرام» 
لأن الإيمان من شروطه الرضا بالقضاء والقدر والتسليم لأمر الله. فهو نقص لإيمانهم . 

* تنخ اتنا 

. ٠٠٦ / * شرح الإمام النووي على مسلم‎ )١( 
. ٣۳٤/۱ التاج الجامع للاصول‎ )۲( 


(۳) الفقه على المذاهب الأربعة ١‏ / 1948 . 
٤(‏ ) الفقه الواضح ١‏ / "19 . 
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الحق العاشر 
نو يله وتكفينه 


إن الغسل يلزم بعده التكفين» فالكفن مترتب على الغسل فكانهما شيئا 
واحداء وهذا ما جعلنى أجعلهما حقا واحدا يجب للميت على الحي» ولمعرفتهما 
وشهرتهما بين الناس فالكلام عنهما باختصار . 

أولا: الغسل : 

الغسل للميت فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين» بمعنى أنه إذا قام 
بالغسل بعض ممن حضر الميت سقط الإثم عن كل الحضور وإن لم يغسل أثموا جميعاء 
ودليله : 

قوله تعالى ل إن الله يحب التوَابِينَ ويحب المتطهرين » [البقرة: ؟77]. 

فال تمای وما ليجل کمن حرج وآین ريد لوك ول 
نعمته عليكم لَعَلَكُمْ تَشكرون » [المائدة: ]. 

وقال تعالى ل ويتزل عليكم مَن السماء ماء ليطه ركم به 4 [الأنفال : .]١١‏ 

ولأنه سنة الآدميين جميعا من لدن أبيهم آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليهاء وما يؤيد ذلك ماجاء في قصص الأنبياء: عن يحيى السعدي قال : رأيت 
شيخا بالمدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا هذا أبي بن كعب » فقال : إن آدم لما حضره 
الموت قال لبنيه أى بنى إني أشتهى من ثمار الجنة » فذهبوا يطلبون له » فاستقبلتهم 
الملائكة ومعهم أكفانه وحنوطه ومعهم الفؤوس والمساحي والمكاتل» فقالوا لهم 
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يا بنی آدم ما تريدون وما تطلبون ؟ قالوا : أبونا في سكرات الموت واشتهى من ثمار 
الحنة» فقالوا لهم: ارجعوا فقد قضى أبوكم - أى مات - فجاءوا فلما رأتهم حواء 
عرفتهم فلاذت بآدم فقال: إليكي عنى فإني إنما أوتيت من قبلك» فخلي بيني وبين 
ملائكة ربى فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحنطوه - أى عطروه - وصلوا عليه وحفروا 
له ولحدوه» ثم أدخلوه في قبره ثم حثوا عليه التراب ثم قالوا: يا بنى آدم هذه 
7 

والحكمة من النظافة والطهارة والستر والتجمل استعدادا للصلاة عليه وللقابلة 
ربه على حال جميلةء فإن الله جميل يحب الجمال» وليكون في عالم الموتى بهيئة 
حسنة » خلافا لأهل النحل الضالة فلا يفعلونه بموتاهم . 

أما کن انر ايك فلن شرو رطع ثم معنن جح اا 
ما عدا ساتر العورة فإنه يجب إبقاءه سواء كانت مغلظة أو مخففة» أعنى من السرة إلى 
الركبة» ثم تغسل يد الميت ثلاث مرات» ثم يعصر بطنه برفق ليخرج ما عسى أن 
يكون فيها من الأذى فلا يخرج بعد الغسل» ثم يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة 
غليظة - قطعة من القماش بحيث لا يمس جسد الميت مباشرة وخاصة العورة - ثم 
بمضمضه ثم ينشقه إذا أمكن» ويميل رأسه إلى صدره برفق حال المضمضة 
واللاستعتشاق» ن امن ويمسح داخل أنفه ثم يكمل وضوءهء ويكون هذا 
الوضوء ثلاث مرات في كل عضوء ثم يفيض الماء على رأسه بنية - ويصح بغير نية 
عند المالكية - ثم يغسل شقهالآيمن ظهرا وبطناء ثم يغسل الأيسرء وهذه هي 
الغسلة الأولى وتكون بالماء القراح - الخالص الذي لا يدخل معه شىء - وبها 
N‏ قتي تانية بالصابوة !اث ثالدة عاء افيه تددر وطيب والاقضيل 


. 53١5484 وأخرجه الإمام أحمد برقم‎ ٦۰ قصص الأنبياء لابن كثير ص‎ )١( 


كي 


أن يكون كافوراء ولا باس من الزيادة على الثلاث إذا أريد بها النظافة» وتكون وترا 
إلى سبع مرات» فإن كان نظيفا فلا يزيد على الثلاث » ثم ينشف جسمه ثم يجعل 
الطيب في حواسه ومحل سجوده كالجبهة واليدين والركبتين والقدمين وفى الأماكن 
الغائرة فيه كالإبطين» ثم يجعل في منافذه قطنا عليه شىء من الطيب» ويكون 
الغسل في مكان بعيد عن الأنظار» ويحسن أن يكون المكان مسقوفا أو في خيمة» 
ولا يكون مع الغاسل إلا من يعينه» ويحسن أن يكون من الأتقياء الأمناء الذين 
افون غيا 3 كما سبق في حق الميت في اختيار المغسلين . 

ثانيا : الكفن : 

ومن الطبيعي أن الكفن يلي غسل الميت ويكون بعد التنشيف مباشرةء ودليله 
قول السيدة عائشة: « كفن رسول الله عه في ثلاثة أثواب يمانية - نسبة إلى اليمن 
- بيض سحولية - أى من القطن - من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة (') 
وعليه الجمهور سلفا وخلفا فلو زادهما كان خلافا للسنة . 

وقول السيدة عائشة رضى الله عنه - بيض - دليل لاستحباب التكفين في 
الأبيض وهو مجمع عليه» وفى الحديث الصحيح في الثياب الأبيض ‏ .... وكفنوا 
فيها موتاكم " ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة 27 . 

وعن جابر رضى الله عنه عن النبي عله قال :«إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن 
کفنه " (5), 


. ١41١ الفقه الميسر الشيخ عبد الحليم محمود موسى ص‎ » 554 / ١ التاج الجامع للأصول‎ )١( 

(۲) رواه البخاري برقم 1١١826‏ »2 ومسلم برقم ١557‏ , وأبو داود برقم 5014٠‏ » وابن ماجه برقم 5١14‏ › 
وأحمد برقم ۲٠٤۷۷‏ . 

(؟) التاج الجامع للاصول ١‏ / 53147 . 

(؛) رواه الترمذي برقم 315 › وأبوداود برقم ۲۷۳۷ , وأحمد برقم ۱۳۹۹۹ ۱٤٤١۹۳ ١‏ . 


V¥ 


وعن ابى عباس رضى الله عنهما عن السى عه قال السواسن انك البياض 
و 8 5 ا 5 "۱7 1 URE‏ 7 
فإنها من خير ثيابكم » وكفنوا فيها موتاكم ( . ولأني داود لا تغالوا في الكفن 
فإنه يسلبه سلبا سريعا (". 

والمعنى : لا تتغالوا في الكفن بان تكون قيمته عاليه أو ثمنه غالي أو بالإكثار 
من أنواع الثياب أوكثرة النفائف - ومثل هذا يقع في الناس اليوم مباهاة ومفاخرة - 
ولأنه يسرع إليه البلى والفسادء فيكون إضاعة مال وهى حرام» وقالت عائشة 
نظرأبوبكرالصديق إلى ثوبه الذي كان يمرض فيه وبه بقع من زعفران فقال: اغسلوا 
ثوبى هذا وزيدوا عليه ثوبين» فكفنونى فيها قلت: إن هذا خلق - يعنى قديم - 
قال: إن الحي أحق بالجديد» إنما هو للمهلة أى الصديد 2)'9, 

وقال ابن المبارك: أحب إلى أن يكفن 'الميت" فى ثيابه التى كان يصلى 
فيها(؟). 

وهنا سؤال: ما هی كيفية التكفين ؟ 

الجواب : التكفين: أن تبسط للرجل اللفافة ثم يب..ط عليها الإزار ثم يوضع 
الميت على الإزار ويقمص - يلبس القميص - ثم يطوى تإزار عليه من قبل اليسار 
ثم من جهة اليمين . أما المرأة فتبسط لها اللفافة والإزار ثم توضع على الإزار وتلبس 
ذلك» ثم يجعل الإزار واللفافة ثم الخرقة بعد ذلك فوق ال كفان وفوق القدمين وتربط 
بها ° . 
)١(‏ أخرجه الترمذي برقم ١‏ والنسائي برقم » وأبوداود برقم TTA:‏ » وأحمد برقم 1۹۲ . 
(؟) أخرجه أبوداود برقم VEY‏ 
(") أخرجه البخاري برقم 554 4.١‏ وأحمد برقم5 6م59 2 ومالك برقم ٤٦۸‏ : 


( + ) التاج الجامع للاأصول ۳٤١ / ١‏ 
(5) المفه الاسلامى الميسر عبد الحليم مرسى ص ١!”‏ 


۷۸4 


وتطيب وتعطر باخنوط والكافور وما تيسر من الطيب» ولا يكفن الرجل بالحرير 
لأن لبسه حرام حال حياته فكذلك في موته» ويكره للمرأة الحرير لأنه للزينة وليس 
هنا موضعهاء وإن اقتصروا على ثوبين وخمار جاز وهو - كفن الكفاية لأنه أدنى 
ما يستر به حال الحياة» ويكره أقل من ذلك .2١('‏ 


واخيرا: 

فإن الغسل والكفن فرض كفاية إذا قام به البعض من الناس سقط عن الباقين» 
فيستحب لغير المشتركين في الغسل أن يهيهوا المكان فلا يد خلوا على الميت 
ولا يزاحموا المغسلين » كما لا ينبغي أن يدخل أحد إلا للضرورة» وأن لا يجرد الميت 
من ثيابه للغسل إلا بعد أن تكون كل متطلبات الغسل والكفن موجودة » كما ينبغى 
للمغسل أن يدعو للميت عند كل غسلة لعضو وأن يدعو طول الغسل من الوضوء 
وحتى الفراغ من الكفن كما جاءت به السنة» ويجوز إطلاق البخور الطيب عند , 
الميت» وأن يكون المغسل قوي البنيان حتى لا يحتاج للكثير من المساعدين, وكذلك 
قوي الإبمان حتى لا ينهار بكاء أثناء الغسل نسأل الله - تعالى - أن يرحم أموات 
المسلمين ويغفر لأحيائهم. 


. ۳۸۱ / ۱ الوسيط فى الفقه الاسلامی‎ )١( 


V4 


الحق الحادي عشر 
الصلاة على الميت 


إنه من الحقوق الواجبة على الأحياء للأموات» صلاة لا ركوع فيها 

ولا سجودء أمرنا بهارسول الله عه أن نصليها على موتانا » وهي تشتمل على أربع 
تكبيرات بين الأولى والثانية الفاتحة وبين الثانية والثالئة الصلاة على النبي يه آخر 
التشهد" وبين الغالغة والرابعة الدعاء للميت وبعد الرابعة الدعاء لأموت المسلمين 
وأحياءهم» ثم السلام على يمينه ويساره وإن شاء على يمينه فقط('2. وهى فرض 
كفاية على كل تابعي الجنازة إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين وإن لم يقم به أحد 
أثموا جميعا. وهى ثابتة بالكتاب والسنة: 

قال تعالى فما تتقعهم شقاعة الشافعين ) [المدثر: ٠۸‏ ] وصلاة ا لجنازة شفاعة 
للميت » وهى تنفعه فمن أدى صلاة الجنازة من الشافعين» والكفار لا شافع لهم لنفى 
الآية للشفاعة عن الكفاروصلاة الجنازة ضرب من الشفاعة . 

فعن عائشة رضى الله عنها عن النبي َيه قال " ما من ميت يصلى عليه أمة من 
المسلمين يبلغون مائه كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه '"“ . 

رال تعالى وذ من وهم مدقا مهرم ركهم بها وص هم 
صلاتك سكن لهم واللّه سميع عليم © [ التوبة: ٠١7‏ ] قال ابن كثير:ادع لهم واستغفر 
(١)الفقه‏ الواضح ۱ / ۲۲۳ . 


١؟5.9مقربامحأو‎ ٠ ١95ة4مقرب رواه مسلم برقم ۷ والترمدي برقم 8 و والنسائى‎ )٣( 
. 4۷ 


لهمء فإن الآية ASR‏ ماده التتازوالانها دعاء واستغفار أيضاء وقال مخاطبا نبيه 
ولا تصل علئ أحد مَنهم مات أبْدا ولا ت تقم على قبره » ففي الآية نهى عن صلاة 
الجنازة على المنافقين, اما المؤمنين فقال له ظوصل عَلَيهِم إن صّلاتك سكن 
لهم . . . چ“ 


فعن خباب بن الأرت قال: يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة ؟ 
أنه سمع رسول الله عه يقول «من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها 
حتى تدفن کان له قيراطان من أجرء كل قيراط مثل أحد» وصلى عليها ثم رجع كان 
له مثل أحد " فارسل ابن عمر خبابا إلى عائشة يسالها عن قول أبى هريرة فيرجع إليه 
فيخبره ما قالت عائشة. فقال: قالت عائشة صدق أبوهريرة فقال ابن عمر لقد فرطنا 
في قراريط كثيرة ("2. ٠‏ 

وقد شرعت الصلاة على الميت ترحما عليه وشفاعة له عند ربه من إخوانه» 
ودعاء له منهم عسى أن يكون في المصلين من تقبل شفاعته ولاترد دعوته» لهذا 
استحب فيها كثرة الدعاء والعدد ليحصل المصلون على الثواب العظيه! "2 . ' 

وروى الإمام مسلم عن خباب بن الأرت "ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 
ss‏ 


. ١514 / ۲ مختصر تفسیر ابن كثير للصابوني‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري برقم Î‏ > ومسلم برقم ٠١١۷٤‏ » والنسائي برقم ١584‏ > والترمذي برقم 
:لاه ١‏ »وأحمد برقم ٠١١۹۳‏ > وغيرهم : 

( ۳ ) الفقه الواضح الاستاذ الد كتور محمد بكر إسماعيل ۳۹١ / ١‏ بزيادة بسيطة . 


(: ) رواه مسلم برقم ۱١۷۷‏ » وأبو داود برقم 70/55 » وأحمد برقم ۲۳۷۹ . 


زم ٦‏ - حقوق الأموات ) ۸۱ 


والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل ووسط المراة ويصلى على كل من قال لا إله 
إلا الله محمد رسول الله " مهما ارتكب من الذنوب» فإن المسلم لا يكفر بذنبه 
مهما كان كبيرا7١).‏ 

وينبغي على المصلين الإخلاص في الدعاء: لما رواه أبوهريرة رضى الله عنه عن 
النبي ميه قال " إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء "("2 لأن القصد منها 
الشفاعة للميت ٠‏ وإنما يرجى قبولها بالإخلاص وزيادة الابتهال ومنه تؤخذ النية") 
- فيقول نويت صلاة الجنازة على من حضر من أموات المسلمين » أو يقول نويت 
أصلى صلاة الجنازة على ذكر من أمة محمد - إن كان الميت رجلا - ويقول نويت 
صلاة الجنازة على أنثى من أمة محمد - إن كان الميت أنثى وشروط صحتها مثل بقية 
الصلوات من: 

١‏ - الطهارة ۲ - ستر العورة ۳٣‏ - الاستقبال 

والأولى بالإمامة على الميت القريب صاحب العلم والدين» فإن لم يوجد فغيره 
الأبعد منه الذي تتوفر فيه شروط الإمامة من العلم والخلق وغيرها(*2 . 

ويستحب كثرة الصفوف ولا تقل عن ثلاثة صفوف» ففي الحديث ' مامن 
ميت يصلى عليه ثلاث صفوف لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه" (° . 

فثلاثة صفوف شرط في الحديث وإن قل عددهم» فالأ كثرعددا من باب أولى . 
قال ابن هبيرة : فكان مالكا إذا استقل أهل الجنازة جزأهم ثلاثة صفوف لهذا الحديث . 
ولا ينافي ذلك حديث شفاعة المائة - المتقدم - ولا ينافى أيضا حديث الأربعون - 


. 588 /١ الوسيط في الفقه الإسلامي الاستاذ الدكتور عبد الرحمن العدوى‎ )١( 

(؟) رواه البخاري برقم ١١75‏ ؛ وأحمد برقم ١75158‏ 5 

(۳) التاج الجامع للأصول ۱ / o‏ . 

. الفقه على المذاهب الأربعة ۱ / 14 باختصار‎ )٤( 

() أخرجه أحمذ برقم 11° > وأبو داود برقم ۲۷۵۳ » وابن ماجه برقم ۷۹ > والترمذي 
برقم 818 . 


A۲ 


لاحتمال أنه عله أخبر أولا بقبول شفاعة المائة ثم أخبربقبول الشفاعة الأربعين ثم 
أكرمه الله بقبول شفاعة الصفوف الثلاثة(' 2 . 

وعن جابر رضى الله عنه عن النبي عه قال «قد توفى اليوم رجسل صالح من 
الحبش - يقصد النجاشي ملك الحبشة - فهلم فصلوا عليه قال: فصففنا فصلى 
النبي عه عليه ونحن صفوفاء قال جابر فكنت في الصف الثانى أو الثالث » 7 

وتفصيل القول في كيفيتها: 

فقد اتفق الأئمة على أن الصلاة على الميت فرض كفاية» وأن حق المسلم على 
إخوانه أن يصلوا عليه صلاة ا لجنازة وأن يشيعوها حتى توارى الشرى وأنس بن مالك لا 
سكل هل كان ذلك من فعل رسول الله عه قال "نعم" 

فإذا كبر الإمام كبر خلفه المأمومون سرا خلافا لصلاة العيد, فإنهم يرفعون 
أصواتهم» أما رفع اليدين بعد تكبيرة الإحرام فلهم أن يرفعوها ولهم أن لا يرفعوها , 
وتكون القراءة سرا للإمام و المأمومين معا" . 

فأما التكبيرة الأولى فيستعيذ بالله ويقرأ الفاتحة على سبيل الدعاء ولا يقرأ من 
السور مثل قراءته في الصلاة العادية . 

لما روى عن طلحة بن عبد الله قال: صليت مع ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة 
الكتاب فقال إنها سنةء وقال به « 0 


وأما الثانية فيصلى بعدها على الدبي ع َيه والأفضل أن تكون بالصيغة الواردة في 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووي ٤‏ / ۲۲ . 
(؟) رواه البخارى برقم 2١51765‏ وأحمد 11718. 


AY 


ار 
وإليك بعضا من الأدعية المأثورة بعد هذه التكبيرة : 

عن عوف بن مالك قال" صلى النبى عله على جنازة فحفظنا منه دعائه " اللهم 
اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله › ووسع مدخله 3 واغسله بالماء والثلج 
والبرد »› ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس › وأبدله دارا خيرا من 
وعذاب القبر " قال عوف: حتى تمنيت أن أكون آنا ذلك الميت(")2 . 

وقال واثلة بن الأسقع : صلى بنا النبي عَيّهُ على رجل من المسلمين فسمعته 
يقول ' اللهم إن فلانا ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من فتنه القبر وعذاب 
النار» وأنت أهل الوفاء والحق» اللهم اغفر له وارحمه فإنك أنت الغفورالرحيم ""). 

وجاء في الدعاء للمرأة " اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت رزقتها وأنت 
فاغفر لها ذنبها " (؟). 


2 ١١54 ؛ والترمذي برقم © ؛؛ » و النسائي برقم‎ ١5١7 رواه البخاري برقم 1455 » ومسلم برقم‎ )١( 
. ٠١۸ ومالك في الموطأ برقم‎ ۰1۳١۸ و الدارمي برقم‎ ۰۸٩ ٤ وابن ماجه برقم‎ » 87٠ وأبوداود برقم‎ 

(:7) ورا عسلم برقع 35> والنشاتي يزقم 019۷© والخمد يرقم 115/0 وغيرهم .+ 

( ۳) أخرجه أبوداود برقم ۲۷۸۷ » وابن ماجه برقم ۱٤۸۸‏ » وأحمد برقم ١511‏ . 

( ؛ ) رواه أبوداود برقم ۲۷۸۰ » وأحمد برقم ۸۳۹٩ › ۸۱۸٩‏ . 


At 


ولا يقول: أبدلها زوجا خيرا من زوجهاء وقد تقدم الكلام عن هذة النقطة في 
أنواع الموتى . 

وما ورد في الطفل ' اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وزخرا وعظة واعتبارا 
وشفيعاء وثقل به موزاينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما 
أجره)('2. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة ولا يخلو كتاب في كتب الفقه الإسلامي 
منها. 

وأما الرابعة فيدعو بعدها لنفسه وللمسلمين عامة كما جاء في الحديث . 

عن أبى هريرة " كان النبي عه إذا صلى على جنازة قال : اللهم اغفر لحينا 
وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على 
الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان , اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تضلنا 
د ا 

ويحسن أن يقول ' ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار» اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ' هذا وله أن يسلم كتسليم 
الصلاة وهو الراجح في التكبيرات على أربع فقد استقرت السنة على ذلك وهو آخر 
ما فعله النبي ع4(" . 


. ) أخرجه البخاري ( كتاب الجنائز - باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة‎ )١( 
. 8145“ وأحمد برقم‎ . ۱٤۸۷ رواه الترمذي برقمه 8 » وأبوداود برقم 5085 » وابن ماجه برقم‎ ) ٣ ( 
. FAY الوسيط في الفقه الإسلامي ص‎ ("( 


A0 


الحق الثانى عشر 
مشايعته حتى الدفن 


ما أكثر آي القرآن العظيم التي تتحدث عن الوحدة والتآلف والترابط والاجتماع 
على الخير والمعروف,. فلو اراد كر و جديا hS Ss‏ يروي مرك ارين 
ولا ر أحد مع غيره في شيء» وقال تعالى ل واعتصموا بحل الله جميعا 
ولا تفرقُوا. ۰ آل عمران: ۱۰۳] ا ا ا 
واحدا لهذه الأمة لا ينفصل بعضها عن بعض ٠‏ 

قال عه « مشل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر»'. 

فالمسلم لابد له أن يشارك أخاه في أفراحه وأتراحه ولو أن لكل واحد مات له 
ميت وحمله بنفسه دون مشايعة إخوانه له لكره الناس الموت ولما طاق أحد ذلك » 
ولهذا حث الإسلام على المشاركة بين أتباعه في الخير والشر والباساء والضراء وجعل 
ذلك حقا لكل مسلم على أخيه . 

جاء عن البراء رضى الله عنه قال «أمرنا النبي عله بسبع ونهانا عن سبع أمرنا: 
باتباع الجنائز» وعيادة المريضء وإجابة الداعي» ونصرة المظلوم» وإبرار القسمء ورد 
السلام» وتشميت العاطس » ونهانا عن: آنية الفضة» وخاتم الذهب. والحرير 


. و ۲ 
والديباج, والقسي. والاستبرق» وعن المياسر 


)١(‏ رواه الترمذي برقم ٤1۸٥‏ » وأحمد برقم » ۱۷۹٤۸‏ وغيرهما. 
( ۲ ) رواه البخارى برقم 6٥ 2١1١5717‏ . 


۸٨٦ 


فمن جملة ما أمرنا به النبي عه اتباع الجنائز » وعن كيفية المشي خلفها : 

روى عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عشمان بن العاص قال 
وكنا نمشي مشيا خفيفاء فلحقنا أبو بكرة فرفع صوته فقال لقد رأيتنا ونحن نع 
رسول الله عه نرمل رملاء أي يمشون مشيا سريعا ('2. 

ونما يزيد الأمر جمالا ونورا أن الملائكة تشيع الجنازة وتمشى معها وأمامها. 

فعن ثوبان رضى الله عنه أن النبي عله أتى بدابة وهو مع الجنازة فأبى أن يركب 
فلما انصرف أتى بدابة فركب فقيل له» فقال إن الملائكة كانت تمشى فلم أكن 
أركب وهم يمشون فلما ذهبوا ركبت ا 

وخرج رسول الله عه في جنازة فرأى ركبانا فقال:' ألا تستحيون إن ملائكة 
الله على أقدامهم وأنتم على ظهور دوابكم "(" . 

ومن المعلوم أن ملائكة الرحمن تشيع الجنازة إكراما للمسلم وفرحا به وتكثيرا 
للشافعين فيه» والظاهر أنهم يشيعون جنازة كل مسلم. 

فعن عمرو بن العاص يوصى ولده: إذا أنت حملتني على السرير - يعنى 
الناقلة التي يوضع عليها إلى القبور - فامش مشيا بين المشيتين وكن خلف الجنازة: 
فإن مقدمتها للملائكة وحلفها لبنى آدم » فالميت الصالح وهو سائر إلى القبور يقول: 
أسرعوا بي لأصل إلى مقام التكريم الذي أعده الله لى » والطالح والفاجر يقول : يا ويلي 
أين تذهبون بي فيؤخذ من هذا أن الميت الصالح أسرع في جنازته لفرحه عا أعده 
الله له وإن تمهل أو وقف أحيانا فلكثرة الملائكة أمامهء وأما الفاسق إذا وقف أو تمهل 


. ١914١ وأحمد برقم‎ , ۲۷٦۸ رواه مسلم برقم 18485 » وأبوداود برقم‎ )١( 
, ٠١١۳ والترمذي برقم ۹۲۳ » وابن ماجه برقم 28 وأحمد برقم‎ > ٤۳۱۳ رواه البخاري برقم‎ ) ۲( 
. ٩۳۳ (؟) رواه الترمذي برقم‎ 


AV 


فإنما هو لخوفه مما أعده الله له من العذاب» نسأل الله السلامة('2. هذا ويكره رفع 
الصوت عند الجنازة ولو بقول ' وحدوه ' أو استغفروا ربكم ٠‏ ونحوها ويكره اتباعها 
E‏ 

لما روى أبو داود بإسناده عن النبي عله أنه قال «لا تتبع الجنازة بصوت 
ولا نار" ' ويسن أن يكون المشيعون سكوتاء فيكره لهم رفع الصوت ولو بالذ كر 
وقراءة القرآن أوقراءة البردة أوالدلائل ونحوهاء ومن أراد منهم أن يذ كر الله فليذ كره 
في سره . وأفضل الكيفيات في حمله أن يوضع في النعش ويحمله أربعة» فيبدا 
بالمقدم من جهة اليمين ويحسن أن يكون على الكتف الأيمن» ثم مؤخر من جهة 
اليمين على الكتف الأيمن» ثم المقدم على الكتف الأيسر ثم المؤخر على الكتف 
الأيسرء والأفضل أن يتناول قائمة النعش بيديه ثم يضعها على كتفه وأن يستمر أكثر 
من ٠١‏ خطوات بدون ضوضاء - إن أمكن - ويسن أن يستر نعش المرأة بقبة فوق 
النعش مبالغة في السترء أما الرجل فلا يستر نعشه تمييزا له عن المرأة » ويكره أن 
يحمل النعش على دابة أما الطفل فيحمل على يد الرجال ويجوز أن يركب حامل 
الطفل ويتناوب المشيعون حسب الضرورة* . فإن حمل الجنازة فرض كفاية 
كالغسل والتكفين والصلاةء ولا يحمل الجنازة إلا الرجال سواء كان الميت ذكرا 
أو أنشى» أما النساء فلا يحملنها لضعفهن عن ذلك» ولنع اختلاطهن بالرجال وربما 
ينكشف شىء منهن أثناء الحمل(' 2 . 


)١(‏ التاج الجامع للأصول ١‏ | مه؟. 

(۲) الوسيط في الفقه الإسلامي ۱ / ۳۸۹ . 

(؟) رواه الإمام أحمد برقم .١١ 4560461١١4١١ 29١8٠‏ 

٤ (‏ ) الفقه على المذاهب الأربعة ١‏ / 197 . 

(5) الفقه الميسرللشيخ عبد الحليم محمود موسى ١44 / ١‏ . 
(1) الفقه الواضح الأستاذ الد كتور محمد بكر إسماعيل 4١4 / ١‏ . 


A۸ 


وقد وردت أحاديث كثيرة تفيد منعهن من حمل الجنازة والسير وراءها منها: 

حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أن النبي ته قال «إذا وضعت الجنازة 
واحتملها الرجال على أكتفاهم فإن كانت صالحة قالت قدموني» وإن كانت غير 
صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها ؟ يسمع صوتها كل شىء إلا الإنسان ولو 
سمعها لصعق "'. 

وعن أنس قال خرجنا مع النبي عه في جنازة فرأى نسوة فقال: «أتحملنه ؟ قلن 
لا قال: أتدفنه ؟ قلنا لا قال : فارجعن مأزورات غير مأجورات)('2 . 

وعن أم عطية قالت : نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا "2 . 

ويسن لحاملها الإسراع بها إسراعا وسطا لا يضطرب معه الميت على النعش» 
ولا يحصل منه مشقة على الحامل للجنازة أو المشيع لهاء لحديث سعيد بن المسيب 
عن أبى هريرة : أن النبي مهه قال « أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخيرا تقدمون إليه 
وإن تكن سوى ذلك فشر تلقونه عن رقابكم) (24. 

ويسن المشي مع الجنازة لما فيه من الشواب العظيم» فعن أبى سعيد الخدري 
رضى الله عنه أن النبي عله قال ' عودوا المريض وامشوا مع الجنازة فإنها تذ كركم 
الآخرة"(*2 . ويجوز المشي خلفها وعن يمينها وشمالهاء ولا باس للمشيع أن يتبع 
الجنازة راكبا إذا كان المشي يضره والأفضل حينئذ أن يكون خلفها قريبا منهاء ويكره 
أن يركب بلا عذر عند تشييعهاء أما عند الرجوع من وراء الجنازة فلا يكره الركوب 
اتفاقا(") . لحديث جابر بن سمرة ' أن النبي عله اتبع جنازة بن الدحداح ماشيا 


ورجع على فرسه " ("2. 


. ۱۱۱۲۷ 21١١:9148 رواه البخاري برقم ۱۲۳۰ » والنسائي برقم ۱۸۸۳ › وأحمد برقم‎ )١( 

(۲( رواه ابن ماجه برقم ۱٣١۹۷‏ : 

)۳( رواه البخاري برقم ١١58‏ > ومسلم برقم ٠١٣۵١‏ ؛ وأبوداود برقم ١655‏ > وأحمد برقم N‏ . 
( : ) رواه البخاري برقم ١‏ »0 وأحمد برقم 591/7 : 

(5) روأهأحمد برقم ۱۰۷١۱‏ 5 

(1) التاج الجامع للاصول الشيخ على ناصف ١‏ / ۳۲۷ . 

(۷) رواه مسلم برقم £ 11 > والترمذي برقم ۹۳4 » والنسائي برقم 1۹۹۹ ؛ وأحمد برقم Veo‏ 


۸۹ 


الحق الغالث عشر 
القيام جنازته إذا مرت به 


يجهل الكثير من الناس كشيرا من أحكام الجنائز وما أمر به الشرع فيهاء 
ولأهميتها وردت أحاديث كثيرة نحث على ذلك فصارت بمثابة حقوق للميت على 
ا لحي يجب أن يوفيه إياه » ولا يبخسه حقه ولا يظلمه فيه» ومن الحقوق التي يغفل 
عنها بعض الناس القيام للجنازة إذا مرت بهم » خاصة في زماننا هذاء نرى الكثير من 
الناس تمر عليهم الجنازة ولا يقومون لها ولا يلتفتون إليهاء ولا وردت النصوص النبوية 
الشريفة والصحيحة تؤكد على القيام للجنازة . 

وإليك - أخي القارئ الكريم - بعضا من هذة النصوص: 

عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله مهه «إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى 
تخلفكم - أى تسیر إلى بعيد بعد مرورها عليكم - أو توضع - أى ينزل بها إلى 
قبرها ). 

وفى رواية " إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه " 

وفى رواية ' إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع " 

وفى رواية ' إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع 'وفى 
رواية ' أنه عه وأصحابه قاموا للجنازة فقالوا يا رسول الله إنها - جنازة - يهودية 
فقال : إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا" 


وفى رواية ١‏ قام النبي نه لجنازة يهودي حتى توارت 


وفى رواية ٠‏ قيل إنه يهودي فقال : أليست نفسا ؟" ('2. 


وظاهر هذة الروايات أنه يقوم المسلم للجنازة بمجرد الرؤية قبل أن تصل إليه("2 . 
وقد قام النبي ميه لجنازة يهودية لا إسلام لهاء فقيام المسلم للمسلم من باب أولى . 
'والقيام لهول الموت أوللتنبيه أولإكرام الملائكة» كما في رواية ' إنما قمنا للملائكة' » 
فلهذا قال بعض الصحابة والتابعين وإسحاق : إن القيام للجنازة واجب حتى توضع 
لقوة حديثي أبي سعيد وجابر. 

وقال الشافعي : إنه مستحب» وقال الجمهور والائمة الثلاثة : إنه منسوخ 
بحديث ' كان يقوم في الجنازة حتى توضع في اللحد ' فمر عليه حبر من اليهود فقال 
هكذا نفعل » فجلس عه وقال اجلسوا وخالفوهم " ونحوه» فهو مكروه عندهم . 
وقال النووي والمتولي تأييدا لمذهب الشافعي : إن النسخ لا يصار إليه إلا إذا تعذر الجمع 
وهو هنا مكن بحمل أحاديث الأمر على الندب وأحاديث النهي على واجب القيام 
فيبقى القيام مندوباء والله أعله2'0. 

وعلى المعهود فإن المسألة التى يختلف فيها العلماء نأخذ بأيهما نشاءء واللفظ 
صريح في القيام للجنازة» فضلا عن فعل النبي عله فكيف لا وقد كره الجلوس قبل 
وضع الميت على الأرض إلا لعذر . 

فالمالكية قالوا: يجوز ذلك - أى الجلوس - بلا كراهة. 


والحنفية قالوا: يكره ذلك تحربما إلا للضرورة - أيضا- . 


)١(‏ هذه الروايات جاءت في صحيح البخاري برقم ۱۲۲۹ » و مسلم برقم ٠١۹١‏ » والترمذي برقم 
۲۳ وأبوداود برقم 1758 ء وابن ماجه برقم 157١‏ » وأحمد برقم ٠١777‏ » والنسائي برقم 
٥‏ . 

(؟) صحيح مسلم بشرح النووي» ج ۳باب القيام للجنازة برقم ۹٥۸‏ 

(۳) التاج الجامع للاصول ٠٣١/۱‏ . 


۹۱ 


وقال الحنابلة : يجوز ذلك لمن كان بعيدا عن الجنازة» ويكره لمن كان قريبا 
منها. وأما الشافعية فقالوا: يسن أن لا يقعد حتى توضء('2. 

ولك - أيها القارئ الكريم - أن تجمع أقوال الفقهاء وتقارن بينها وستجد أنه 
لم يجوز الجلوس قبل وضع الجنازة إلا المالكية» أما باقي الفقهاء فقد كرهوا القعود قبل 
وضع الجنازة من على الأكتاف وهذا الظاهر من أقوالهم". فكيف لا يقعد المشيع 
للجنازة حتى توضع على الأرض » وقد شق عليه مشايعتها من حمل لها ومشى › 
ولا يطالب من تمر عليهم أن يقوموا إكراما لها واحتراماء وإنني أميل إلى القائلين 
بالقيام للجنازة » خاصة ونحن في عصر أصبحت فيه كرامة الإنسان المسلم تستهان 
ولا تصان» وأصبح الاستخفاف فيه بكل شىء» وتهاون الناس إلى حد كبير إلا ما رحم 
الله تما يدعونا - نحن المسلمين - أن نعظم شعائر ديننا » وأن نحيى سنة رسولناء 
ونقتدي بفعل نبينا تله وتوقيرا للملائكة الذين يصحبونه» وإجلالا للموت» 
وإذعانا لأمر رسول الله عَيله ‏ فينبغي على المسلم أن يقوم لأخيه الإنسان "الميت" 


احترما لآدميته. 


4948 / ١ الفقه على المذاهب الأربعة‎ )50١( 


۹۲ 


الحق الرابع عشر 
دفنه ولحده 


ال ا ا ا 
وبنيه من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن فوقها › قل تل من اكم ورفيها 
نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أُخْرَى 4 [طه : هه ] 

أى منها:من الأرض خلقناكم أى بخلق أبيكم آدم منهاء وفيها نعيدكم: 
غلتك(١),‏ 

وقال تعالى 8 فبعث الله غرابا يسحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه 
قال يا وى أَعَجَرْت أن أكون مكل هذا الْعُرَاب فأواري مَوءَة أخي فَأَصْبَحَ من 
التادمين ‏ [المائدة: ]١١‏ قال السدى: لما مات الغلام تركه بالعراء ولا يعلم كيف 
يدفن فبعث الله غرابين أخوين فاقتتلاء فقتل أحدهما صاحبه فحفر له» ثم حثى 
عليه التراب» فلما راه قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب» فحفر لأخيه 
ودفنه» ومن وقتها أصبحت سنة موتى بنى آدم دفئهه(") 

قال تعالى 4# ثم السبيل يسره د ثم أماته فأقبره 4 [ عبس : ° [Y1‏ 
(۱) تفسير الجلالين تفسير سورة طه ص 05 طبعة الأزهر الشريف لعاهد القراآت لعام ۲٠٠۳‏ م 
(۲) مختصر تفسير ابن كثير للصابوني ٥۰۸ /١‏ 


۹۳ 


وال تدای ولم في لأر مت وى حي ل قال فيا يون وي 
تموتون ومنها تخرجون 4 [الأعراف: 034 ]۲١‏ 

وقد جاءت مادة " قبر " في القرآن الكريم بمشتقاتها ثمانى مرات(١).‏ 

ويقول الإمام محمد الرازي : قبر واحد القبور» والمقبرة قبر الميت . 

قال ابن السكيت: أقبره صير له قبرا يدفن فيه . وقوله تعالى ف ثم أماته بره 4 
أى جعله ممن يقبر ولم يجعله يلقى للكلاب » فالقبر مما أكرم الله به بنو آدم(") . 

وقد دفن حبيبنا عه في الأرض وهي سنته» تقول السيدة عائشة : لما قبض 
رسول الله عه اختلفوا في دفنه» فقال أبو بكر : سمعت من رسول الله عه شيعا 
ما نسيته قال "ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه" ادفنوه في 
موضع فراشه - في بيت عائشة - فدفنوه فيه" . 

وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال : الذي الحد قبر رسول الله عه أبو طلحة 
- يقصد الذي حفر القبر وبناه من الجانبين - والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى 
رسول الله عله - أى خادمه - الذي قال أنا والله فرشت القطيفة تحت رسول الله 
في القبر("©», فالذي صنع اللحد : أبو طلحة الأنصاري» والذي فرشه بالقطيفة 
الحمراء: شقران وهو خادم من خدمه » والذي أدخل النبي عه في اللحد قرباه وهم : 
علي » والفضل » وأسامة ( رضي الله عنهم ) . 


فلما دفن قالت فاطمة : أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله العراب(7؟ 2 . 


. ٥۲۹ المعجم المفهرس لالفاظ القران الكرم » محمد فؤاد عبد الباقي مادة ' ق بار" ص‎ )١( 

(۲) مختار الصحاح مادة - ق ب ر - ص 8 ١ه‏ ط- مؤسسة الرسالة لعام ١995‏ م. 

(۳) أخرجهمسلمبرقم ١607‏ » والترمذي برقم 058 > والنسائي برقم ١84825‏ »؛ وابن ماجه برقم 
۱)۷ » واحمد برقم ۱۹۱۷ . 

٤ (‏ ) أخرجه البخاري برقم 4٠١7‏ » وأحمد برقم 15741 . 


۹٤ 


وقد أجمع المسلمون على أن دفن الميت ومواراة بدنه فرض كفاية('2 . 

قال تعالى ظ أَلّم نجعل الأرض كفاتا » أحيَاء وَأَموانَا 4 [المرسلات: 1٠‏ 5"]. 

والقبر: هو حفرة في الأرض أقلها عمقا ما يمنع ظهور الرائحة ونبش السباع» 
وأقلها طولا وعرضا ما يسع الميت ومن يتولى دفنه» ويجب وضع الميت في قبره 
مستقبل القبلة» ويسن أن يكون على جنبه الأيمن وأن يقول واضعه: بسم الله وعلى 
ملة رسول الله 257 . ويس تحب أن يسند رأس الميت ورجلاه بشىء من التراب في 
قبره» وبعد دفن الميت في اللحد أو الشق يسد قبره باللبن - أى الطوب الذي لم 
يحرق بالنار - ونحوه . ويستحب أن يحثوا كل واحد من شهد دفنه ثلاث حثيات 
من التراب بيديه جميعا ويكون من قبل رأس الميت ويقول في الأولى ( منها 
خلقناكم ) . وفى الثانية ( وفيها نعيدكم )» وفى الثالثة ( ومنها نخرجكم تارة 
أخرى ) ثم يهال عليه التراب حتى يسد قبره» ولا يصح وضع الميت على وجه الأرض 
بغير حفر إلا إذا تعذر ذلك» ثم يبنى القبر حوله ويسقف إذ ذاك» وأن يكون مأمونا 
من النبش والسباع وغيرهاء وأن يكون اللاحد للميت من الأمناء( "2 » ممن هو أحق 
بالإمامة في الصلاة عليه» فإن لم يكن له علم بصفة الدفن تولاه من يعلمها من 
المسلمين الصالحين - كما تقدم في اختيار الدافنين - ويستحب أن يغطى القبر 
بثوب - أثناء الدفن مباشرة - عند وضع الميت فيه ليستره به سواء كان الميت رجلا 
أم امرأة» كما يسن إدخال الميت القبر من جهة رجليه إن أمكن بلا مشقة“). لما رواه 


أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن زيد ' أنه أدخل ميتا من قبل رجليه القبر وقال 


. 544 / ١ التاج الجامع للأصول‎ )١( 

( ۲ ) رواه الترمذي برقم 451 » وابن ماجه برقم ١515‏ » وأحمد برقم ٤۷٤۸‏ وغيرهم .. 
(۳) الفقه الميسر للشيخ عبد الحليم موسى ص ١55‏ . 

٤ (‏ ) الفقه على المذاهب الأربعة ٥٠٠ / ١‏ بإختصار . 


هذا من السنة 2١7"‏ ويسةت حب حل أربطة الكفن - بعد وضعه على الأرض 
واستراحته - التى ربطت على بطن الميت أو صدره» لأنها عدت إلا شنط 
الكفن من الانزلاق» أما بعد وضع الميت في القبر فلا يحصل الانزلاق ,لما روى معقل 
ابن يسار أن النبي عله لما وضع نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة - الأربطة - 
بفيه" . أخرجه البيهقي ('2. 

ومن نظام الدفن: الدفن في حجرات محفورة عميقة - الفساقى - يصل 
إليها النازل بدرجات من السلم ويسد عليها باللبن ثم يسد فتحة السلم بالحجر وفوقه 
التراب » وهذا النظام يحقق أغراض الدفن ولا بأس به(" . 

فهذه باختصار الصورة الشرعية التى ينبغي أن يدفن بها الإنسان ولا يجوز 
مخالفة ذلك» علما بأنه يجب الاهتمام با لجشث الأدمية خاصة ما يأتى من الحوادث 
والفلاة من الأرض كالصحراء وغيرهاء فينبغي على الإنسان أن يسترعرض أخيه 
المسلم وأن يواريه التراب وألا يتركه وهو يراه في العراء جثة هامدة › فإذا سكت عن 
ذلك فهو آثم » فيجب عليه أن يستر أخاه للحديث . 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبي عله قال " لا يستر عبد عبدا في الدنيا 
إلا ستره الله يوم القيامة "* ويكرمه حيا وميتا ولا يستهين بآدميته وقد كرمه الله . 

قال تعالى وقد کرمنا بني آدم وحملناهم في الْرٍ والبحر ورزقتاهم من الات 


%* نبي نا 


. وجاء الحديث بألفاظ أخرى في كثير من كتب الحديث‎ ۲۷۹٩ رواه أبو داود برقم‎ )١( 
. 45١ / ١ الفقه الواضح الاستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل‎ )۲( 

(۳) الوسيط في الفقه الإسلامي الاستاذ الدكتور العدوی ١‏ / ۳۹۱۰۳۹۰ . 

( 4 ) رواه البخاري برقم ۲۲۹۲ » ومسلم برقم 4515 › وأحمد برقم ۸1۸٤4‏ . 
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الحق الخامس عشر 
الدعاء والاستغفار على قبره 


لقد قيض الله ملا ئكته المقربين أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب . 

فقال تعالى لذن يمون اعرش ومن حَولهيُسبَحُوَ بحمد رتهم ومون 
به ويستغفرون لين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رَحمة وعلما فاعفر للُذين تابوا واتبعوا 
سبيلك وقهم عذاب الجحيم » [غافر: ۷]. 

كما أن الدعاء من المسلم لأخيه بظاهر الغيب دعاء لا يرد وهو عند الله تعالى 
مقبول - أيضا- وللإنسان مثل هذا من الثواب دون أن ينقص من الأول كما ثبت 
"إذا دعا المسلم لأخيه بظاهر الغيب قال الملك آمين ولك بمفله 2١0"‏ . 

وروی مسلم عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله عه وما من عبد مسلم يدعو 
لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل» . | 

يقول الإمام النووي: وفى هذا فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب» ولو دعا 
الجماعة من المسلمين حصلت هذه الفضيلة» ولو دعا لجملة المسلمين جميعا فالظاهر 
حصولها أيضاء وإن كان بعض السلف إذا أراد أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم 
بتلك الدعوة لأنها تستجاب ويحصل له مثلها ('2. 


وروی عن صفوان كانت تحته الدرداء قال : قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في 


)١(‏ رواه مسلم برقم ۲ وأبوداود برقم ۱۳۱۱ » و ابن ماجه برقم 54595 > وحمد برقم ۲۹۲۷۸ ب 
(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ج 8 والحديث رقم ۲۷ ۳۲ » طبعة دار الحديث » القاهرة . 


آم ۷ - قق الأميات ع ىا 6 


منزله فلم أجده » ووجدت أم الدرداء » فقالت أتريد الحج العام ؟ فقلت نعم فقالت : 
فادعو الله لنا بخيرء فإن النبي عه كان يقول « دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب 
مستجابة » و عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين 
ولك شل » (' . 

فإذا كان دعاء الحي للحي بظهر الغيب لا يرد › فإن الميت من باب أولى فهو 
أحوج ما يكون لهذا الدعاء» كما أن الحي ربما ذكر بآيات ربه فاكتسب عملا صالحا 
فرفعه الله به فهو في وسعة خلافا للميت» وقد دلت السنة النبوية على الاستغفار 
للميت والدعاء له عند القبر بعد الدفن بالرحمة والمغفرة» ومن الدعاء الثابت أنه عه 
كان يقول: «اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا وما نعلم منه إلا خيرا فقد أجلسته 
لتساله» اللهم ثبته بالقول الثابت في الآخرة كما ثبته في الدنياء اللهم ارحمه وألحقه 
بنبيه محمد عله ولا تضلنا بعده ولا تحرمنا أجره واغفر لنا ولسائر المسلمين» (". 

قال عشمان بن عفان رضى الله عنه كان النبي عه إذا دفن الميت وقف عليه وقال 
' استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسفل " (". 

واتباع الجنائز سنة وأفضله أن يقف بعد الدفن يستغفر له ويسأل الله التثبيت» 
وأوسطه أن يتبعها إلى القبر ثم يقف حتى تدفن» وأقله أن يصلى عليها ثم ينصرف . 
والوقوف والاستغفار والدعاء للميت بعد الدفن مستحب( ) . 

كما يقبل الله تعالى ثناء الجيران على الميت والدعاء له . 


فلأاحمد وغيره " ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنيين 
إلا قال الله تعالى : قد قبلت علمهم فيه وغفرت له ما لا يعلمون"2*0. 


(۱) رواه مسلم برقم ٤۹۱٤‏ » وابن ماجه برقم ۰۲۸۸7 وأحمد برقم ۲۰۷۱۷ › ۲۹۲۷۹ . 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووي ج 4 برقم ۲۷۳۳ . 

(؟) رواه البخاري برقم 21١١51457‏ ومسلم برقم ۱ »و أبو داود برقم ٤‏ ۲۸۰ » والنسائي برقم ١885‏ . 
٤ (‏ ) الوسيط في الفقة الإسلامي الاستاذ الدكتور عبد الرحمن العدوى /١‏ 588 . 

(5) رواه أحمد برقم ۱۳۰۵۲ . 


4 هم 


بل وشهادة اثدين مقبولة 

لحديث أبى الأسود قال: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض فجلست إلى عمر 
فمرت جنازة فأثني على صاحبها خيرا فقال عمر : وجبت» ثم مر بأخرى فأثني على 
صاحبها شرا فقال وجبت فقال أبو الأسود وما وجبت يا أمير المؤمنين قال قلت كما قال 
النبي َيه «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة قلت ی قر ها 
وثلاثة قال وثلاثة فقلت واثنان قال افا فل ا تعن الاد و13 فل غاء على 
القبر كما هو وارد مأمور به وينبغي أن يكون الداعي مخلصا قاصدا به وجه الله 
تعالى» فإن الميت أحوج إلى دعاء إخوانه له وأفقرهم إلى شفاعتهم له» ولذا قدم بين 
أيديهم للشفاعة له فلا يكون الدعاء إلا بصفاء الخاطر من الشواغل الدنيوية(' 2 . 

ومن آداب الدعاء أن يتقدم الثناء على الله والصلاة على رسوله عَيْله . 

لما روى عن فضالة بن عبيد : أن النبي عه سمع رجلا يدعو في صلاته فلا 
يحمد الله تعالى ولم يصل على النبي عه فقال «عجل هذا ثم دعاه فقال له : إذا 
صلى أحدكم فيبدأ بتمجيد الله ثم يصلى على النبي عله ثم يدعو بعد ذلك0(") 
وأقل الدعاء أن يقول : اللهم اغفر له. ٠٠‏ إلخ والأفضل أن يدعو بالدعاء المأثور عن 
النبي عه وعن أصحابه الأخيار ولا يبخل المسلم على أخيه المحتاج إلى دعوته 
والترحم عليه والاستغفار له» عساه أن يجد من يدعو له إذا صار إلى ما صار إليه أخوه 
السلم» وقد أمرنا القرآن بالتواصي بالخير فقال ل والعصر ‏ إن الإنسات في خسر » 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصّالخحات وتواصوا بالحق وتَوَاصوا بالصبر ‏ [العصر] . 

تنه ننم تنا 

. ٠۳۳ رواه البخاري برقم ۱۲۷۹ » والنسائي برقم ۱۹۰۸ » وأحمد برقم‎ )١( 


. 385 / ۱ التاج الجامع للاصول‎ )١( 
. ۲۲۸۱۱ وأحمد برقم‎ » ١١55 (؟) رواه الترمذي برقم ۳۳۹۹ ۰ وأبوداود برقم‎ 


۹۹ 


الحق السادس عشر 
البقاء على قبره بقدر ذبح الجذور 


إن الميت عند مفارقته للدنيا التى نشا فيها وعاش» واطمان إلى ما فيها من 
معاش» وتعود على صفتهاء وصفة أهلها » إذا ما انتقل إلى عالم الموتى بأمر الذي 
يقول للشىء كن فيكون» يصير في غربة بين الملائكة في عالم الأموات» بل وحساب 
على كل صغيره وكبيرة فلا شك أنه يخاف ويفزع» ويكون كمثل الطفل الذي يبكى 
بين الزحام ناظرا في الناس عله يجد أمه المفتقدها فلا يجدهاء ولا يجد من الناس من 
يأخذه إلى صدره يحنو إليه» فهي حالة شديدة من الخوف تنتاب الميت عند أول وهلة 
لدخوله القبرء فكيف به وهو واقف بين يدي مولاه وهو محاسبه ولا ملجأ منه ولا ملاذ 
إلا إلية فهو اع ه اك لن يلين برهة على قبره يتلق كنات الله ,يدعو لهو باه 
الشهادة ليثبته ويؤانسه ويطمثن قلبه ليذهب ما به من خوف فقد فطن أمير المؤمنين 
عمرو بن العاص لذلك كما جاء في أسد الغابة ' أن عمروبن العاص أوصى من عنده 
- في مرضه الذي مات فيه _قائلا: إذا مت فلا تبكين علي باكية» ولا تتبعني نائحة 
ولا نار وشدوا علي إزاري فإني مخاصم» وشنوا على القراب» فإن جنبي الأيمن 
ليس بأحق من القراب من الجنب الأيسرء ولا تجعلوا في قبري خشبة ولا حجراء وإذا 
وريتمونى فاقعدوا عندي قدر نحر جذور وتقطيعه أستانس بكم» وأنظر ماذا أؤمر 


رل 1 6 


)١ (‏ أخرجه الإمام أحمد برقم 17١١5‏ › وجاء أيضا في أسدالغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير ( طبعة 


وعن هول هذا الموقف يقول تعالى عن المؤمنين ‏ الّذين تَوفَاهم الملائكة طَيَبِين 
يقولون سلام عليكم ادخلوا الجن بما كشم تعْمَلُونَ © [النحل: ۲]. 

ويقول أيضا " 9 ولو ترئ إذ يتوفى الذين كفروا الْملائكة يضربون وجوههم 
وأدبارهم وذوقوا عداب الحريق » ذلك بمّا دمت أيديكم وان الله ليس بظَلام 
للعبيد > [الانفال : دق ١ه].‏ 

وقد كان النبي عه يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب 
النار» ومن فتنة امحيا والممات ومن فتنه المسيخ الدجال » ('' وما تعوذ النبي عه من 
عذاب القبر إلا لعلمه به . 

وعن هانئ مولى عثمان بن عفان رضى الله عنه قال: كان عثمان إذا وقف على 
قبر بكي حتى يبل لحيته فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكى» وتبكى من هذا فقال : 
إن رسول الله عه قال" القبر أول منازل الآخرة » فإن نجا منه فما بعده أيسر منه » وإن 
لم ينج منه فما بعده أشد منه "(') . 

وروي أيضا أنه عله قال" إذا قبر الميت أتاه ملكان أزرقان يقال لأحدهما منكر 
والآخر نكير فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل ؟ - يقصدان النبي - فيقول 
ما كان يقول - في الدنيا - هو عبد الله ورسوله» فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول 
هذاء “كم يسح له سبعوت ذراعا في منبعين ثم يور له فيه فيقال تمانومة العروس الذي 
لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه» فإن كان منافقا قال: سمعت 
الناس يقولون قولا فقلت مثله لا أدرى فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول ذلك فيقال 
للأرض التئمي عليه فتلتكم عليه فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله 
من مضجعه ذلك " (")2. 


(۱) رواه البخاري برقم ۱۲۸۸ > ومسلم برقم ° > والترمذي برقم اقم > والنسائى برقم ٠١55‏ 
وأبوداود برقم ٠‏ » وأحمد برقم 1 Y۹‏ ؛ وابن ماجه برقم TAT‏ . 

(۲ ) رواه الترمذي برقم ۲۲۳۰ > ون ماجه برقم /ا5؟1 » وأحمد برقم 155 . 

)۳( رواه البخاري برقم 1Yo‏ » ومسلم برقم ٥١١١‏ » والترمذي برقم ٩۹۹۱‏ > وأحمد برقم 5م١١‏ 
وغيرهم. 


وهذه الأحاديث وغيرها الكثير تدل على وحشة القبر وضمته» وهوله وظلمته وأن 
ا ميت مسئول فيه ومحاسب على كل ماعمل» فعلى أهله وعشيرته أن يبقوا عليه 
ساعة يأنس بها وتطمئن روحه إليهم ولهذا » يسن للمشيعين الانتظار بعد الدفن بقدر 
ما ينحر الجمل ويفرق لحمه على الفقراء ليانس بهم الميت لحديث عمرو السابق ومنه 
'فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا ثم أقيموا حول قبري قدرما تنحر جذور 
ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم ...» الحديث(١).‏ ومن المستحسن أن يقرأ المشيع 
للجنازة آيات من القرآن الكريم » وقد اختلف الفقهاء في قراءة القرآن عند القبرء 
فذهب بعضهم إلى القول باستحبابها لقول ابن عمر "أستحب أن يقرأ على القبر بعد 
الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها " (". 

ولعل ابن عمرعلم هذا من رسول الله َيه وينبغي أن يكون القارئ محسنا 
لتلاوة القران مبتغيا بقراءته وجه الله» جالسا بعيدا عن القبر جهة رأس الميت في 
موضع طاهرء ولا مانع للمستعجل من المشيعين أن يعود بلا انتظار ("2 . 

والأفضل أن يسير إلى القبر وينتظر إلى تمام الدفن ولا كراهة في الرجوع لصاحب 
العذرء وقال المالكية والحنفية يكره الرجوع قبل الصلاة أما بعد الصلاة فلا يكره إن 
أذن به أهل الميت » وزاد المالكية أنه لا يكره الرجوع إذا طالت المسافة ولو بغير 
إذن ٠“‏ . والانتظارأولى إلا لعذر. 


فعن ثوبان مولى رسول الله - أى خادمه - أن رسول الله عله قال « من صلى 
على جنازة فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان "2007 ومثل هذه الأحاديث كثير. . 


)١1(‏ سنن الترمذي ۳ / ۳۷٤‏ باب ما جاء فى عذاب القبر 

١ . ٤١١ / ١ الفقه الواضح‎ )۳ »۲( 

٤ (‏ ) الفقه على المذاهب الأربعة ٤۹۸ / ١‏ . 

( 28 رواه البخاري برقم ۱۲۳۹ , ومسلم برقم ٠١۷۲‏ و الترمذي برقم ٩1۱‏ › والنسائي برقہ ٠۹۱٩‏ 
وغيرهم . 


الحق السابع عشر 
سداد ما عليه من الديون 


لقد اهتم الإسلام بالدين اهتماما كبيراء وقد جاءت أكبر آية في القرآن الكريم 
آية الدين ( رقم ۲ بسورة البقرة ) وفي آيات كثيرة يحذرنا الله تعالى من أكل 
أموال الناس بالباطل منها : قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها 
إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أَمُوال النّاس بالإثم وأنتم تَعَلَموت4 [البقرة: ]١8‏ 
وغيرها الكثير من آي القرآن التى تحذرمن ن التهاون بالدين » فالدين يرد إلى أصحابه في 
الآخرة كما جاء في تفسير قوله تعالى ف ووجدوا ما عملوا حاضرا 4 

عن جابربن عبد الله يقول: بلغني حديث عن رجل سمعه من النبي عه 
فاشتريت بعيرا ثم شددت عليه رحلاء فسرت عليه شهرا حتى قدمت عليه الشام» فإذا 
( عبد الله بن أنيس ) فقلت للبواب قل له جابر على الباب» فقال ابن عبد الله قلت 
نعم» فخرج يطأ ثوبه فاعتنقنى واعتنقته» فقلت حديث بلغني عنك أنك سمعته من 
رسول الله يه » فقال نعم سمعت رسول الله عَبْقّهُ يقول " يحشر الناس يوم القيامة 
- أو قال العباد - عراة غرلا بهما » قلت وما بهما قال ليس معه شيئاء ثم يناديهم 
بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : أنا الملك أنا الديان لا ينبغي لأحد من 
أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقضيه منه » ولا ينبغي 
لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند رجل من أهل النار حق حتى أقضيه منه › 
حتى اللطمة» قال قلنا كيف وإنما نأتي الله عز وجل حفاة عراة غرلا بهما قال: 
بالقيثات الات 900 


١ 2‏ ) رواه البخاري برقم CI‏ ومسلم برقم ٤1۹۹۸‏ › والترمذي برقم ۲۳٤۷‏ » وأحمد برقم ۱۸٤۹‏ 2 
وغيرهم . 


ومن نوادر القصص عن الوفاء بالدين : 

ما رواه أبوهريرة أن رسول الله عله ذكر رجلا من بنى إسرائيل سال بعض بنى 
إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال ائتنى بشاهد لأشهده ؟ قال : كفى بالله شهيداء 
قال: ائتنى بكفيل» قال كفي بالله كفيلاء قال صدقت» فدفعها إليه إلى أجل 
مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته» ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذي 
أجله فلم يجد مركباء فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى 
صاحبهاء وزج بها في الماء ثم قال: اللهم إنك قد علمت أنى استسلفت فلانا ألف 
دينار» فسألني كفيلا فقلت كفي بالله كفيلا فرضي بذلك» وسألني شهيدا فقلت 
كفى بالله شهيدا فرضي بذلك » إنى قد جهدت أن أجد مركبا أبعث بها إليه بالذي 
أعطانى فلم أجد» وإنى أستودعكها فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه ثم انصرف» 
وهو في ذلك يطلب مركبا إلى بلده فخرج الذي كان أسلفه ينتظر لعل مركبا تجيئه 
بماله» فإذا بالخشبة التى فيها المال» فأخذها لأهله حطبا فلما كسرها وجد المال 
والصحيفة » ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه فأتاه بألف دينار وقال: والله 
ما زلت جاهدا في طلب مركبا لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه › 
و کو کے فالا کی ا کے ا مركا قبل ای ده 
فيه» قال فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة »› فانصرف بألفك 
A‏ 

فانظر - أخي الحبيب - كيف كان الرجل حريصا على أداء دينه » وكيف كان 
الثانى أمينا فيما وصل إليه فلم ينكر أنه أخذ الألف وإن كان المبعوث إليه خشبة» فما 
بالنا نحن وقد ينكر الإنسان ما سلم إليه أمام الناس وياكلون حقوق الناس » بل لابد 


(١)رواه‏ أ حمد برقم م »> ورواه البخاري فى ۷ أبواب منها باب الزكاة, وواضح من طرق صحيحة 
وقال ابن كثير إسناده صحيح . 


على المسلم أن يسلم أموال الناس أولا بأول » ويجب على المريض فى حالة صحة عقله 
أن يخلص نفسه بتأدية الحقوق المطلوبة منه مادية كانت أو معنوية حتى لا يؤخذ بها 
في الآخرة ولا يستطيع قضائها. 
لأخيه من عرضه أو شىء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له 
عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته, إن لم تكن له حسنات أخذ من سيئاتهم 
فحمل عليه" ('. 

فإذا نسى وجب على أهله أن يذ كروه حتى يسدد ما عليه قبل موته» فإن هذا 
أنفع له فإذا مات سارعوا بسداد الدين بعد فراغهم من دفنه» وهذا ما جعلني أؤخر هذا 
الحق بعد الحقوق السابقة لأن إكرام الميت دفنه وهم مشغلون بموته مباشرة فلا 
يستطيعون» فالأولى الدفن ثم الدين. 

فعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبي عه قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى 
يقضى عنه » (". أى روح المؤمن بعد موته محجوزة من مقامها الكريم حتى يقضى 
عنه دينه ففيه نوع تعذيب إلا إذا كان مضطرا ولم يجد سدادا » وإن كان ظاهره 

ت FI‏ 1 2 7 2 
الإطلاق ترهيبا من الاستدانة ( ». وكان النبي عه أولا لا يصلى على من مات وعليه 
دين» فلما فتح الله عليه قال : «من ترك دينا فعلي وكان يصلى عليه)2*7. ومعلوم أنه 

قال تعالى 3 ....من بعد وصية يوصي بها أو دين. . 4 فالآية توضح أنه 
'ينبغي على ورثة الميت أن يسارعوا إلى قضاء دينه إن كان عليه دين » وعلى 
المصلحين أن يحثوهم على ذلك فإن روح الميت مرهونة بدينه . 
)١1(‏ صحيح البخاري 7 / ١‏ ابرقم ۲۲۹۹ » والمسند برقم ٠١١59‏ . 


)2 رواه الترمذي برقم ٩۹۹۸‏ 3 وابن ماجه برقم 514٠ ٤‏ » وأحمد برقم ۲ ٩۹۳۰‏ > والدارمی برقم ۲٤۷۸‏ : 
(؟) التاج الجامع للاصول ١‏ / 301 26 358 . 


. ١915 رواه النسائي برقم‎ ) ٤( 


لما أخرجه أحمد عن أبى نضرة عن سعد بن الأطول : أن أخاه مات وترك ثلاث 
مائة درهم وترك عيالا فاردت أن أنفقها على عياله فقال النبي عَيْنّهُ إن أخاك محبوس 
بدینه فاقض عنه » فقال يا رسول الله لقد أديت إلا دينارين أودعتهما امرأة وليس لها 
بنية قال : "فاعطها فإنها حقها ('2. 

فدل الحديث على أن الميت يظل مشغولا بدينه وتظل روحه مرهونة به حتى 
يقضى عنهء وهذا مقيد بمن مات وله مال يوفى بدينه » أما من مات ولیس له مال 
يوفي بدينه» وكان عازما على الوفاء فإن الله تعالى يقضى عنه. 

روى أبو أمامة أن النبي عه قال " من تداين بدين وفى نفسه وفائه حتى مات 
تجاوز الله عنه» وأرضى غرعه بما يشاء» ومن تداين بدين وليس في نفسه وفائه ثم 
مات اقتضى الله - عز وجل - لغربمه يوم القيامة "('2. 

وطن باتعو هوا وو كزان رسو ابه كه دل" ا 
يوم القيامة حتى يوقف بين يديه» فيقال: ياابن آدم فيماأخذت هذا الدين وفيم 
ضيعت حقوق الناس ؟ فيقول يا رب إنك تعلم أنى أخذته فلم آكل ولم أشرب ولم 
البس ولم أضيع» ولكن أتى علي إما حرق وإما سرقة وإما وضيعة» فيقول الله تعالى 
صدق عبدي وأنا أحق من قضى عنك» فيدعو الله بشىء فيضعه في كفة ميزانه» 
فترجح حسناته على سيئاته فيدخل ال جنة بفضل الله ورحمته " ("). 

وهذا الحديث إنما يدل على الجد والعمل» لايدل على التواكل والاستهانة فإن 
النبي عله ترك الصلاة في أول الأمرعلى من عليه دين زجرا لهم على التساهل في 


. ١451١915895 رواه أحمد برقم‎ )١( 
. الكبير‎ 


(۳) أخرجه أحمد برقم ۱١۱٣‏ . 


١.5 


الاستدانة وعن إهمال وفائه وأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال: «صلوا على 
صاحبکہ"('). 
وإن تعذر وفاء دينه في الحال استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه("). کما 
فعل قتادة لما أتى النبي عه بجنازة رجل عليه دين فلم يصل عليها قال قتادة: صل 
عليها يا رسول الله وعلي دينه "250 وقدم النبي عه الصلاة عليه قبل سداد الدين. 
إمعان النظر في فحوى الآية الكريمة لإ من بعد وصية يوصي بها أو دين الآية (؟2. 
روى عن على بن أبى طالب أن رسول الله عه قضى بالدين قبل الوصية(*) 
وكان النبي عه يستعيذ بالله من الدين ويقول ' اللهم إنى أعوذ بك من غلبة الدين 
وقهر الرجال "('2. 
وفى رواية ' أعوذ بالله من الكفر والدين ' فقيل: أيعدل الكفر بالدين 
یا رسول الله ؟ فقال: نعم "(")2. 
د اتال = عمدت فكذب». ووعد فأخلف ا 
)١(‏ رواه البخاري برقم T11‏ > والنسائي برقم ٠۹۳۳‏ » وابن ماجه برقم ۲۳۹۸ ؛وأبو داود برقم 
YTTo‏ » وأحمد برقم 25, > ومالك برقم AY‏ > والدارمي برقم TEA‏ . 
(۲) الفقه الواضح - الدكتور محمد بكر إسماعيل ۱ / ۰۳۸۰ ۳۸۱ . 
29 رواه البخاري برقم ۲۱۲۷ » والنسائي برقم ١9575‏ وغيرهما. 


(؛ ) مختصر تفسير ابن كشير ١‏ / 5717 

١ (‏ ) رواه البخاري في كتاب الوصايا » والترمذي برقم ٠١٠١‏ » وابن ماجه برقم 7705 , وأحمد 
برقم ١5ه‏ 

(7) رواه النسائي برقم ٥۳۸۰‏ › وأبوداود برقم ۱۳۳۰ › وأحمد برقم 1۳۲۹ . 

(۷) رواه النسائي برقم ٥۳۷۸‏ , وأحمد برقم ٠١9٠.68‏ . 

( ۸ ) رواه البخاري برقم ۷۸٩‏ » ومسلم برقم ٩۹۲١‏ » والنسائي برقم ۱۲۹۲ › وأبوداود برقم ۷٤٩‏ . 


\.¥۷ 


وقال عله "يعفر للشهيد كل شىء إلا الدين '“ . 

وفى ضوء هذه التوجيهات لا يلجا المسلم إلى الدين إلا للحاجة الشديدة. وهو 
حين يلجأ إليه لا تفارقه نية الوفاء أبدا. 

ففى الحديث ' من أدان أموال الئاس يريد أدائها أدى الله عنه» ومن أخذها 
يريد إتلافها أتلفه الله "". 

فإذا المسلم لا يلجا إلى الدين المباح إلا نزولا على حكم الضرورة وضغط 
الحاجة» فكيف إذا كان هذا الدين مشروطا بالفوائد الربوية ("2. 
فاتقوا الله عباد الله فى الناس أحياء وأمواتا . 


+ اتن 3# 


(۱) رواه مسلم برقم ۳٤۹۸‏ » وأحمد برقم ٩۷٤٥‏ » وابن ماجه برقم ۲۷۹۸ . 
)( روآه البخاري برقم ۲۲۱۲ »> وابن ماجه برقم ۲٤۰۲‏ , وأحمد برقم ۸۳۷۸ . 
( ۳ ) الحلال والحرام في الإسلام الد كتور يوسف القرضاوى - ط . مكتبة وهبة ص ۲۳۳ 0 384 . 


١ . لم‎ 


الحق الغامن عشر 
تنفيذ وصاياه 


ننه كفل الاس مو الا ان هيما رى هرت ادال ب وسا 

وإما وصيته واجبة النفاذ ما دامت وصيته في غيرمعصية أو قطيعة رحم . 

يقول تعالى «إ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين » فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على 
العا ره 0 1 ر ا or‏ و لك 1ه o‏ مم سا دةد#م هد 
الذين يبدلونه إن الله سميع عليم *« فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا 
نّم عليه إن الله غفور رحيم © [ البقرة : ا 

يقول الإمام ابن كشير: فى الآية الأولى الأمر بالوصية للوالدين والأقربين. فلما 
نزلت آية الفرائض نسخت هذه» وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله('2 . 

ولهذا قال عله : «إن الله أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث ٠")‏ . 

بقى الذين لا ميراث لهم :ويستحب أن يوصى لهم من الثلث استنادا بهذه الآية 

ولا ثبت في السنة: أن رسول الله ميه قال ما حق امرء مسلم له شىء يوصى 
فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ٠وفى‏ رواية مكتوبة تحت رأسه)( "2. 
)١١‏ تغسير ابن كتير ۱5۷۰۷ 

۳٣۲۸ و۱۷۳۸۸ والدارمي برقم‎ ۰٤ 
› والنسائي برقم لاهه”‎ » ۸۹٩ والترمذي برقم‎ . ٤ ومسلم برقم‎ > ۲٣۴۳۳ (؟) رواه البخاري برقم‎ 


وأبوداود برقم TEVA‏ وابن ماجه برقم 556 وأحمد برقم E4‏ > ومالك برقم 5" ١‏ 2 
والدارمي برقم ٣۰٤٩‏ 


قال اب. ات لله عك ممعت رول الله ك رول ولك 
بن عمر مر : روو ٤‏ 

إلا وعندي وصيتي . 
وقال ابن عباس ومجاهد : الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثرء والمعروف: أن 


يوصى لأقاربه وصية لا تجحف بورثته!'2. 


إلا ابنة لى أفأوصى بثلثى مالى ؟ قال لاء قال فبالشطر ؟ قال لا » قال فبالئلث ؟ قال 
الثلث والثلث كثير » إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون 
n‏ ۲ 
اا 
وأما الآية الثانية : يقول تعالى # فمن بدله # أى الوصية حرفها فغير حكمها 
وزاد فيها أو نقص » ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق أولى » قال ابن عباس وقع 
أجرالميت على الله وتعلق الإثم بالذين بدلوا الوصية  .‏ فإن الله سميع ‏ قد اطلع 
على ما أوصى به الميت حقيقة و عليم # با بدله الوصي إليهم بعده. 
وأما الآية الغالغة : قال ابن عباس ( الجنف ) الخطا ... وهذ؛ يشمل أنواع الخطأً 
كلهاء بأن زادوا وارثا بواسطة أو وسيلة» كماإذا أوصى لابن ابنته ليزودهاء إما 
مخطكئا غيرعامد بل بطبيعته وقوة شفقته من غير تبصر أو متعمدا اثما فى ذلك › 
أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعا بين مقصود الموصى 
5 = 1 »ق ت 4 ف 
والطريق الشرعي . وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شىء 7 '2. 
)١(‏ صحيح مسلم بشرح النووي 4 / "14 . . 
(۲ ) رواه البخاري برقم ۱۲١۳‏ » ومسلم برقم 0175" », والترمذي برقم ۸٩۹۷‏ » والنسائي برقم ۳٥٠٦۷‏ , 
وأبوداود برقم ۳٤۸۰‏ » وابن ماجه برقم 5598 » وأحمد برقم ١١١۳‏ > و مالك برقم ۱۲۵۸ » 


والدارمي برقم To‏ 5 


(*) تقسیر ابر كثير ١‏ / ۱۹۸ . 


١١. 


وعن أبى هريرة قال رسول الله عه إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين 
سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار » وإن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الشر سبعين سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيد خل الجنة قال 
أبو هريرة : اقرأوا إن شععم تلك حدود الله فلا تقربوها ٠"‏ وكذلك إذا ظهر 
للحاكم أو الوصي الجنف أو الإثم في الوقف ومصرفه أو بعض شروطه فأبطل ذلك 
كان مصلحا لا مفسدا وليس له أن يعين الواقف على إمضاء الجنف والإثى. 
ولا يصحح هذا الشرط ولا يحكم به فإن الشارع قد رده وأبطله » فليس له أن يصحح 
ما رده الشارع وحرمه » فإن ذلك مضادة له ومناقضة . فقد جعل الله الميراث بعد 
الوصية وذلك يدل على شرعيتها وتقديم تنفيذها على الميراث . 

فإن الأمة من لدن رسول الله عه إلى يومنا هذا يوصون من غير إنكار من أحد 
فيكون ذلك إجماعا من الأمة عليها » وينتقل ملك الشىء الموصى به عند موت 
الموصى لا قبله » ولذلك يعتبر قبول الموصى له عند الموت كذلك ولا عبرة لقبوله 
قبله - أى قبل الموت - فإنه لا يفيده(") . وركنا الوصية الإيجاب من الموصي› 
والقبول من الموصى له إذا كان معينا وذلك عند الجمهور › أماإذا كانت لغير معين 
كالوصية لفقراء أو لبناء مسجد ... إلخ . فإنها تتم بالإيجاب فقط ولا تتوقف على 
قبول( "22 بل هي واجبة النفاذ والعمل بها لأنها: تصرف يستوجب فى تركة الموصى 
حقا - الميت - للموصى له» لأن الموصى يوجب بها على نفسه حقا لآخر بعد موته 
لم يكن له قبل إنشائها* . 

وهى حق واجب على الورثة في تركة الميت ومن حقه عليهم أن ينفذ . 
)١(‏ رواه ابن ماجه برقم 5596 » وأحمد برقم 8١1ل‏ . 
(؟) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام ابن قيم الجوزية ص ۳۹٦‏ ,2 ۳۹۷ . 


٤ (‏ ) الفقه الواضح الاستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل ٠١٤١/۳‏ . 


يقول فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الد كتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر في 
كتابه الفقه الميسر' الحقوق المتعلقة بالتركة - والمقصود بالتركة ما يتركه الإنسان بعد 
موته من أموال › تتلخص في أمور مرتبة على الوجه التالى : 

أ - تجهيزالميت ب - قضاء دينه ج - تنفيذ وصاياه 

وتنفذ وصيته من ثلث تركته بعد قضاء ديونه ولا تنفذ في الزيادة على ثلث 
ما تركه من أموالء إلا إذا أجازها الورثة» لأن ما زاد عن الثلث هو من حق الورثة 
ولهم أن يتنازلوا عنه إذا أرداوا ذلك . . . "('. 

وحاصله يرجع إلى قول الجمهور أن الوصية غير واجبة بعينها » وإنما الوجوب 
بعينه الخروج من الحقوق الواجبة من الغير سواء كان بتنجيز أو وصية ("2. 

وقال بعض الأئمة الوصية نافذة بلا شهادة ويكفى كونها بخط المتوفى» وقال 
البعض الشرط فيها الشهادة واستدلوا بقوله تعالى ل شهادة بينكم إذا حضر أحدكم 
الموت حين الو سية اثنان ذوا عدل مُنكم » الآية2"0 دالة على اعتبار الإشهاد في 
الوصية» ويستحب المسارعة إلى تنفيذ وصيته ليعجل له ثوابها بجريانها على الموصي 
له“ لأن الميت عندما يوصى فقد أصبحت الوصية أمانة في حق الورثة يحسب 
عليهم نفاذها ويحرم عليهم كتمانها أو تغيير شيئا منها كما جاء في الآية. لهذا فهي 
حق واجب النفاذ للميت على الحي الوارث للموصى له وفاء بالعهد المضاف إلى ما بعد 
الموت بجانب المعهود له وهم الورثة .... والله أعلم . 

ع جا لضو 

)١ (‏ الفقه الميسر للإمام الأكبر شيخ الازهر طبعة ٠7٠١١‏ ص٠۲٤‏ باختصار . 
)١(‏ نيل الأوطار للشوكانى 5 / ٣۷‏ . 


(") الفقه الميسر عبد ا لحليم محمود ص 5856 . 
(4) المقه الوسيط الدكتور / العدوى ٣۷٣ / ١‏ . 


11۲ 


الحق التاسع عشر 
الإحداد عليهم 


ليس المقصود به هنا الإحداد عليهم مطلقاء ولكن المقصود به الحداد الشرعي› 
والحداد العرفى ( التعزية ) وهما: 

ا- فالحداد الشرعي : وهو حداد المرأة فقط دون غيرها على زوجها مدة العدة 
أربعة أشهر وعشرا . 

۲ — والحداد العرفي : وهومشاركة الناس في أفراحهم وآتراحهم وسرورهم 
وأحزانهم» وهومن الأدب الذي علمنا إياه رسولنا الكريم وأمر به ديننا الحنيف ones‏ 
وإليك التفصيل . 

أولا: الحداد العرفي (التعزية) 
والحداد العرفي الذي أقصده: المشاركة من الناس بعضهم لبعض مواساة 
وتعزية ولا بد من الهيئة المناسبة » فلا يعقل أن يتلقى الرجل العزاء وهو بشياب الأفراح 
فى الوقت الذى مات فيه أحد أقاربه, كمالا ينبغى أن يذهب لعزاء أخيه المسلم 
يواسيه ويعزيه وهو في أثواب الأفراح » وقد كان النبي عله له أثوابا خاصة للقاء 
الوفود كان يقابل بها الناس وكان يتهيا لذلك . 

فالحداد هنا المقصود به: التهيؤ ولبس الثياب الموقرة للمشاركة الوقتية في حزن 

أهل الميت» قال عه : وما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من 


حلل الكرامة يوم القيامة ٠'٠»‏ . فلا يعقل أن تشارك أخاك في موت عزيز له أوقريب 


1۳ NESR 


وأنت توهم من هيئتك الفرح أو السرور» فإن ذلك يوهمه الظن السيئ . وكذلك 
المرأة لا ترتدي الثياب التى تدعو إلى الزينة في العزاء لآن هذا من تخفيف الأحزان عن 
أهل الميت » فإن صاحب العزاء » أو المعزى ينبغي أن يكون على قدر من التعقل 
والوسطية فلا يغالى في الأحزان ويفرط فيها » كمالا يستهين بالفقيد وكأنه يفرح 
لموته » وإنما لكل مقام مقال» ولكل حال صفته» وخاصة المعزي لابد أن يرى الناس 
ت فی مو يدهي لار ف أذ كم يذه لماک فى د 

والتعزية : من العزاء وهو المواساة والصبرء وعزاه: صبره'' 2 . ومنها عز عليه 
صعب وشق» يقال أعزز علي بذلك - يعنى ما أشق ذلك علي » وفى خبر على : لما 
رأى طلحة قتيلا أنه قال : أعزز علي أبا محمد أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء("2 . 
والتعزية بمعناها 34 مط افيا نك العتارن والتراحم والثواب » والتعزية تكون 
لجميع أهل الميت - صغارا وكبارا ذكورا وإناثا - ولو كانوا من أهل الذمة - اليهود 
والنصارى - وتؤدى بأي لفظ مناسب للمقام › فالحكيم من عرف مواطن الكلام 
والبليغ من يزاغى قى الاختوال واللبيت المأعرهو الذي تخس الذاء ويرف 
الدواء» فالكلام الذى يقال للكبير قد لا يصح أن يقال للصغير ء والمهم في التعزية : 
أن تخفف هول المصاب» وتجعله يرجع إلى الله ويسلم أمره إليه ويح تسب أجره 
عليه(" . 

وقد جاء عن رسول الله عه وعن السلف الصالح في التعزية كلمات جامعة 
يستحب للمسلم أن يحفظها منها: 

ما رواه أسامة بن زيد رضى الله عنه قال أرسلت إحدى بنات النبي َه إليه 
01 متا لسسع عن Î‏ 
)١(‏ المعجم الوجيزء إصدار مجمع اللغة العربية ( طبعة وزارة التربية والتعليم لعام ٠٠٠١‏ م) ص 4١7‏ 


(۳) الفقه الواضح ١‏ / "14 . 


١ ١غ‎ 


تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت» فقال للرسول - الذي أرسله النبي 
إليها - ارجع إليها فأخبرها"' إن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى وكل شىء عنده 
باجل - بمقدار - مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب '. ) 

وعزى رسول الله عه رجلا في ولده فقال " يا فلان أيما كان:! جب إلِيك: أن 
تتمتع به عمرك أو لأن تأتى غدا بابا من أبواب الجنة إلا وجدته قد.سببقلِكٍ إليه يفتحه 
لك» فقال يا نبى الله بل يسبقني إلى الجنة فيفتحها لى هو أحب إلي» قال كذلك 
ا 

وروى الشافعي في الأم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال لما توفى 
رسول الله عله وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول ' إن في الله عزاء من كل مصيبة» 
وخلفا من كل هالك» ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فارجوا ("2. فإن المصاب 
من حرم الشواب ٠‏ » والتعزية تكون قبل الدفن أو بعده وفى أى مكان» فينبغي على من 
يذهب ليواسى أهل المصيبة ويعزيهم في ميتهم أن يلبس الثياب الموافقة لذلك وهو 
الحداد العرفي أو الوقتي لأن في التعزية والتصبرما فيه الصلة والمودة وتكون باحسن 
الالفاظ مثل - أعظم الله أجرك» شكر الله سعيك» صبرك الله» أحسن الله عزاءك 
وغفر الله لميتك, وأخلفك خيرا منه إن كان له خلف كزوج وولد بخلاف الأب فلا 
خليفة له - فلا يقول ذلك - وأحسن لفظ فيها: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل 
شىء عنده بمقدار» والتعزية سنة؛ قال الشافعي رضى الله عنه يعزى صاحبا له في 
ولده: 

إني معزيك لا أنى على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين 
فما المعزى بباق بعد ميته ولا المعزي ولوعاشا إلى حين 


: ۲۰۷۷۷ ومسلم برقم ۱ والنسائي برقم 2,6 وأحمد برقم‎ » ١١١ ٤ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
. 4114 / ١ (؟) رواه النسائي برقم١51١٠ . (؟) الفقه الواضح‎ 


١١6 


والسنة في التعزية مرة واحدة للحديث التعزية مرة وبعد الدفن أفضل عند 
الشافعي وجماعة لعظم المصاب بالمفارقة('2 . ظ 

وقال طش الاقنة :فل لدف ديت وفاذا وجيت فلا يكن باكية #تحملوا 
الواجب على الدفن وحمله الأولون على خروج الروح('2 . 

وعليه أن يذ كره بالنبي عله وموته» فعن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد 
ابن أبى بكر عن النبي عه قال « لا يعزى المسلمين في مصائبهم المصيبة بي » (". 


وعن عبد الله رضى الله عنه عن النبي عه قال من عزى مصابا فله مثل أجره ( 


عه : 0 
وهو مبالغة في عظم الأجر ( 0 ٠‏ 
وجاء أيضا ‏ ما من مؤمن يعزى أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الكرامة يوم 
لقا 7 1 


ولهذه الأحاديث فالعزاء للأصحاب والأحباب وأهل الحى ومن تعرف ومن 
وهى أيضا داخلة تحت قوله تعالى ل وتعاونوا على البر والتقوئ »4 [المائدة : ؟] . 


وثبت في الصحيح " .. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"(") 
ومدتها: ثلاثة أيام("2. وتكره بعد ثلإثة أيام لأن التعزية لتسكين قلب المصاب» 


(١)التاج‏ الجامع للاصول ۱ / ۳۹۹ . 

. المرجع السابق /ءلا”‎ )١1( 

(۳) رواه الإمام مالك برقم1917 . باب جامع الحسبة في المصيبة وهو مرسل تفرد به مالك رحمه الله . 

٤ (‏ ) رواه الترمذي برقم ۹٩۳‏ ؛ وابن ماجه برقم ١99١‏ . 

275١١ وأبوداود برقم 1555 » وابن ماجه برقم‎ ۰» ٥ أخرجه مسلم برقم ۰ ب والترمذي برقم‎ )٩( 
۷۱۱۸ وأحمد برقم‎ 

(5) رواه مسلم برقم 1871 » والترمذي برقم ١540‏ ., وأبوداود برقم ٥‏ . وابن ماجه برقم ۲۲۱٣‏ » 
وأحمد برقم ۷۱۱۸ : 

( ۷) الفقه على المذاهب الأربعة ١‏ / 04 . 


١١8 


والغالب سكونه بعد ثلانه أيام فلا يجد الحزن 3 مكذا قال الجماهير من - أصحاب 
الشافعي » وقيل إنها لا تفعل بعد ثلاثة أيام إلا في صورتين : 

إذا كان المعزى » أو صاحب المصيبة غائبا حال الدفن فرجع بعد ثلاثة أيام» 
والثانية العكس بالنسبة للمعزى أوالمجامل(١2.‏ وقيل جائزة مطلقا 
عباد : قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا إلا جدد الله " تبارك وتعالى ' له عند 
ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب " ('2. 

والخلاصة : أن هذا الحداد العام ما هو إلا مشاركة وقتية لإشعار أهل الميت 
بالمشاركة فى مصيبتهم وحزنهم بما يتطاب معه الشياب والملابس المناسبة والكلام 
الحسن والألفاظ المطلوبة . 

ثانيا :حداد الأقارب وذوى الأرحام 

قال تعالى ل وأولوا الأرحام بعضهم أولئ ببعض في كتاب اللّه 4 1الأحزاب : ١‏ ] 
مكتوب فى الكتاب الأول الذي لا يبدل ولا يغير من الميراث والنصر والبر والصلة 
والإحسان والوصية(" 

وقال تعالى ط وباوالدين إحسانا وبذي التقربئ واليتامئ والْمَساكين والْجارٍ ذي 
القريئ وَالْجَارٍ الجنب 4 [النساء LEE‏ 


وفى الصحيحين عن أبى هريرة أن النبي عه قال «إن الله خلق الخلق حتى إذا 


. 0 المستطرف من كل فن مستظرف للأبشيهى ص‎ )١( 
ا‎ 
Ar مختصر ابن كثير ع/‎ )۳( 


١ ١١/ 


فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة › فقال الله نعم. 
أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى. قال فذلك لك ” ثم 


١ 


قال رسول الله تله " اقرءوا إن شعتم إفهل عستم إن وليم أن تقسدوا في 
أبصارهم ) [محمد: ۲۲ء ۲۳ ]). 

وقال عه « ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه»(". 

وإن أحق الصلات الواجبة التى يجب أن يصلهاالمسلم ذوى قرباه وخاصة في 
الضراء والبأساء فضلا عن كون الميت ذو رحم منه» فلابد من مشاركتهم ومواساتهم 
مدة الحداد ثلاثة أيام » ويجوز لغير الزوجة من ذوى القربى أن تحد على قريب مات 
بأذن زوجها ثلاثة أيام("2. لحديث أم عطية أن النبي عه قال ولا تحد المرأة على ميت 
فوق ثلاثة أيام إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشراء ولا تلبس ثوبا مصبوغا 
إلا ثوب عصب - برود يمانية غلظة الخيوط - ولا تكتحل ولا تمس طيبا 
ولا تختضب,. ولا تمتشط إلا طهرا تمس نبذة من قسط أو إظفار »240 . 

ويدل هذا الحديث على أنه إذا كان الميت غير الزوج - كالاب والابن والاخ - 
فلا يحل للمرأة الحداد عليه أكثر من ثلاث ليال2"0 . 


عن زينب بنت أبى سلمة أنها روت عن آم حبيبة زوج النبي عله حين توفى 


. ۸۰۱۷ رواه البخاري برقم 114525 » ومسلم برقم 15514 » وأحمد برقم‎ )١( 

( ۲ ) رواه البخاري برقم 5507 › ومسلم برقم 4578 » وأبوداود برقم ١1417‏ . وأحمد برقم ۱۲۱۲۸ . 

(؟) الفقه الواضح 495/0١‏ 

٤ (‏ ) رواه البخاري برقم ١٠١١١‏ . ومسلم برقم ۲۷١ ٠‏ » والترمذي برقم ١١١5‏ > والنسائي برقم 5117 »› 
وأبوداود برقم ١954‏ ؛ وابن ماجه برقم ۲۰۷ » وأحمد برقم 198714 . والدارمي برقم 5١84‏ . 

(5) الحلال والحرام في الإسلام الأستاذ الد كتور يوسف القرضاوى ص ٠١‏ . 


١١ A 


أبو سفيان بن حرب » وعن زينب بنت جحش حين توفى أخوها أن كلاهماء دعت 
بطيب - عطر - لمست منه ثم قالت: والله ما لى بالطيب من حاجة غير أنى 
سمعت رسول الله تله يقول "لا يحل لمرأة تؤمن بالله أن تحد على ميت فوق ثلاث 
ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا "('2. 

أما الحزن من غير جزع» والبكاء من غير عويل» كذلك من الأمور الفطرية التى 
لا إثم فيها» وسمع عمر بعض النسوة يبكين على خالد بن الوليد فأراد بعض الرجال 
منعهن فقال له: دعهن يبكين على أبى سفيان مالم يكن نقع أو لقلقة '('2. ونفهم 
من الكلام السابق أن هناك حداد على ذوى القربى ثلاثة أيام كما نص عليه الأحاديث 
الشريفة وهى المدة الشرعية للعزاء » يقول الإمام النووي: وفى هذا الذي فعلته أم 
حبيبة وزينب - في الحديث المذكور - دلالة لجواز الإحداد على غير الزوج ثلاثة 
أيام فما دونها('2. 

كذلك أيضا من الحداد المشاركة من ذوى القربى لأهل الميت بصنع وتقديم 
الطعام لهم في هذه المدة التى حددها الإسلام للعزاء ثلاثة أيام وهومن السنة . 

وأظهر دليل على ذلك ما رواه الإمام ابن كثير: عن عبد الله بن جعفر قال بعث 
رسول الله عله جيشا استعمل عليهم زيد بن حارثة - في غزوة مؤتة - وقال «إن 
قتل زيد أو استشهد فأميركم جعفر بن أبى طالب فإن قتل أو استشهد فعبد الله 
ابن رواحة فلقوا العدو فأخذ الراية زيد فقاتل حتى قتل قال ثم أخذ الراية جعفر حتى 


› ۳٤٤۳ ء والنسائي برقم‎ ١١١7 رواه البخاري برقم ۱۲۰۱ » ومسلم برقم ۰ ۲۷۳ » والترمذي برقم‎ )١( 
. 5١815 ء والدارمي برقم‎ ١348514 وأحمد برقم‎ , 2٠١ وابن ماجه برقم75‎ › ۱۹۰۵ ٤ وأبوداود برقم‎ 

)١(‏ الحلال والحرام في الإسلام الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوى ص ,٠١‏ والحديث أخرجه البخاري 
(كتاب الجنائز - باب مايكره من النياحة ٠)‏ وأخرجه النسائي برقم ١١144‏ » وأاحمد 
برقم ۲۹۳۸ . 

(۳) صحيح مسلم بشرح النووي ٩‏ / 504 . 


۱۱۹ 


قتل» ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل » ثم أخذ الراية خالد بن الوليد 
ففتح الله عليه وأتى خبرهم النبي عله فخرج إلى الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال 
"إن إخوانكم لقوا العدو وإن زيدا أخذ الراية فقاتل حتى قتل. ... إلى أن قال ثم أخذ 
الراية سيف من سيوف الله خالد بن الوليد ففتح الله عليه؛ قال ثم أمهل آل جعفر 
ثلاثا - يعنى ثلاثة أيام - أن يأتهم ثم أتاهم فقال ' لا تبكوا على أخي بعد اليوم 
ادع إلي بنى أخي » قال فجىء بنا كأننا أفراخ - كناية عن صغرهم - فقال: ادعوا 
لى الحلاق فجىء بالحلاق فحلق رءوسنا ثم قال : أما محمد فشبيه عمنا أبى طالب 
وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي» ثم أخذ بيدي فأشالها وقال ' اللهم اخلف 
جعفرا في أهله» وبارك لعبد الله في صفقة يمينه قال فجاءت أمنا فذكرت له يتمنا 
وجعلت تفرج له فقال "العيلة تخافين عليهم وأنا وليهم في الدنيا والآخرة " 

وعند أحمد قالت : دخل رسول الله َيه اليوم الثالث من قتل جعفر فقال 
ولا تحدى بعد يومك هذا»!('). 

ومن هذا الحديث أنه َيه أرخص لهم في البكاء ثلاثة أيام ثم نهاهم عنه 
بعدهاء ومن هذا نأخذ : 

. مدة العزاء والحداد لذوى الأرحام - خلافاللمرأة - ثلاثة أيام‎ - ١ 

١‏ - الاهعمام بمظهر أولاد الميت ولبسهم وحلق شعرهم كما فعل النبي َيه 
بأبناء جعفر بن أبي طالب . 

٣‏ - مايدلل على مشاركة ذوى الأرحام كاصحاب الميت تماما فقد وصف 


») البداية والنهاية تحقيق الأستاذ الد كتور أحمد عبد الوهاب فتيح ( > / 48 اطبعة دار الحديث‎ )١( 
٠١١۹ وتفرد به الإمام أحمد عن أسماء بنت عميس والحديث برقم‎ 


۲۰ 


ولناافيه الاسؤة اة ل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا 4 


[الحشر: 7 ] 
£ 5 في الحديث الشريف الوصاية من ذوى الأرحام لليتامى ورعايتهم كما في 
قوله ته «أنا وليهم ا ؛ كأنه يتعهدهم بقضاء مصالحهم وعدم مفارقتهم 


ه - ومن فعل النبى هذا نأخذ حقامن حقوق الميت وهو الوفاء بالعهد له بعد 
موته من رعاية لأولاده وتعهدهم با خير والإصلاح» والنصح والإرشاد ومساعدتهم 
على متاعب الحياة وتقويتهم حتى يتمموا تعليمهم ويقوموا على أرجلهم رجالا 
2 قوله عله « لاتبكوا على أخي ...» يدل على أن المخاطب أكثر من امرأة ما 

يبرهن على مشاركة المرأة لأهل الميت مدة العزاء بلا ارتكاب ما يخالف الشرع . 

إعداد الطعام لأهل الميت 

قال النبي عله «اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغلهم "('2. 
لأقارب أهل الميت والجيران أن يبعثوا لهم ما يكفيهم» ففيه تسلية لهم كماأنهم 
يكرمون أولغك في أخراهم "2 » فينبغي على من جاوروا أهل الميت أو كانت لهم بهم 
صلة أن يصنعوا لهم طعاماء ولا يخفى ما في صنع الطعام وتقديمه لأهل الميت من 


. ١599 وابن ماجه برقم‎ › ١57٠08 وأحمد برقم‎ › ٩۱٩ رواه الترمذي برقم‎ )١( 
. TV. التاج الجامع للأصول ص‎ (۲) 


١؟ذ١‎ 


المواساة والمشاركة لهم فيما نزل بهم وحل بدارهم» فهو من التعاون الذي أمر الله به" 
قال تعالى طط وتعاونوا على الب والتقوى 4 [ المائدة : ؟]. 

ومن اتاب فح الطعام الحا عليهع ليأكثرا لكلا يضبعقوا بتركه احا 
أو لفرط الجزع» قال الشافعي : واجب لقرابة الميت أن يعملوا لأهل الميت في يومهم 
وليلتهم طعاما يشبعهم فإنه سنة وفعل أهل الخير» واتفق الأئمة على كراهة صنع أهل 
اميت طعاما للناس يجتمعون عليه » لما في ذلك من زيادة شغلهم» قال ابن قدامة: 
فإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز فإنه ريما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن 
البعيدة ويبيت عندهم ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه " . 

ثالنا: الحداد الشرعي للمرأة على الميت - الزوج فقط 

قال تعالى ل ودين يتوفُون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ 
وعشرا © [البقرة: [ré‏ 

وقال عه " لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث 
إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا (" . 

يقول الإمام النووي : الإحداد في الشرع : هو ترك الطيب والزينة وله تفاصيل 
مشهورة في كتب الفقه » وفيه دليل على وجوب الإحداد على الميت من وفاة زوجها 
سواء المدخول بها أو غيرها » وهومجمع عليه في الجملة وإن اختلفوا في تفصيله . 
وهذا الإحداد على الزوج واجب لا تساهل فيه7؟2. 


. ٤)۳۷ / ١ الفقه الواضح‎ )١( 

)١(‏ الفقه الوسيط الأستاذ الدكتور العدوى ١‏ / 4 ومابعدها. 

(؟) رواه البخاري برقم ١١١١‏ » ومسلم برقم ١‏ ۲۷۳ » والترمذي برقم ١١١5‏ , والنسائي برقم ۳٤٤۳‏ » 
وأبوداود برقم ١56 ٤‏ » وابن ماجه برقم ۲۰۷ »› وأحمد برقم ۱۹۸٦٤‏ > والدارمي برقم 5١854‏ . 

. ١185 صحيح مسلم بشرح النروي ° / 5568 برقم‎ ) ٤( 


١ ؟؟‎ 


ولقد جاءت امرأة إلى رسول الله عه فقالت : إن ابنتى توفى عنها زوجها وقد 
اشتكت عينها أفتكحلها ؟ فقال رسول الله عه « لا مرتين أو ثلائة » كل ذلك 
يقول لا "٠‏ وهو يدل على حرمة التزين والتجمل طول المدة المفروضة » وفاء لحق 
الزوجية» وللرباط المقدس الذي جمع بينهما حتى لاتكون معرضا للزينة طول مدة 
العدة التى اعتبرها الإسلام امتدادا للزوجية السابقة في كثير من الحقوق ('2. فيجب 
الحداد للمرأة على وزجها إذا مات أربعة أشهر وعشر ليال بأيامهن . فتترك الزينة 
بكافة أنواعها فلا تلبس الحرير» ولا تكتحل » ولا تتعطر» ولا تلبس الشياب 
المزركشة الملفتة للنظر ولا تمتشط شعرها إلا بعد الاغتسال من الحيض والنفاس ٠‏ وإذا 
تمشطت لا تضع على رأسها من الأدهان ما يفوح ريحه » ولا تخرج من بيتهاء 
ولا تحتك بالرجال إلا لحاجة» فهذا هو الإحداد شرعا(" . 

لهذا تكفل الإسلام بحقوق الميت حتى بعد وفاته فجعل الحداد الشرعي للمرأة 
حقامن حقوقه . 


١ (‏ ) رواه الترمدي برقم ۱۱۱۸ » وأبوداود برقم ۱۹7 . 
( ۲ ) الحلال والحرام في الإسلام الأستاذ الد کتور يوسف القرضاوى ص 5٠١‏ . 
(*) الفقه الواضح ٤١١ / ١‏ . 


۲۳ 


الحق العشرون 
أداء ما عليهم من حقوق لله تعالى 


أولا: قبل فراق الميت الدنيا : 

يجب على المريض في حالة صحة عقله أن يتوب توبة نصوحا ء وأن يخلص 
نيجه او انتوق الكزلوية نه ادي كافك او نسو وسواء انك تمر قا للها 
للآدميين» حتى لا يؤخذ بها في الآخرة حيث لا يستطيع لها قضاء!') . 

بل ومن حقه على أهله أن يذ كروه بذلك . 

قال تعالی وَانَّهُوا یوما ترجعوت فيه إِلَى الله ثم توفئ كل نفس ما كسبت وهم 
لا يظلّمون 4 [ البقرة : 18١‏ ]. 

وقال تعالى 9 حت إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون + علي أَعْمَلَ صَاًا 
فيما تركت كَلاً. ... الآية 4 [المؤمنون: ]٠٠١ ١98‏ 

وقال تعالى ط وقفوهم إنّهُم مُسمُولُونَ » وقال أيضا [ وعرضوا على ربك صقا 
قد جنتمونا كما خَلقناكم أَوْلَ مرة... 4 [الكهف : 48 ]. 

وما أكثر آي القرآن الكريم التى تدل على الوفاء بالحقوق للعباد يوم القيامة وأن 
العبد سوف يحاسب على ما عمل منذ دخوله في القبر . 

وقال عه ويكتب لكل بر وفاجر بكل سيكئة سيئة واحدة » وبكل حسنة عشر 
حسنات » فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضا بكل واحدة عشراء 


(١)الدين‏ والحياة - سلسلة وزارة الأوقاف ط الإدارة العامة لبحوث الدعوة الجزء الخامس ص 8١‏ . 


١١ ع‎ 


وسيمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات » فمن زادت حسناته على سيئاته مثقال ذرة 
دخل الجنة "('). 

ورؤى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله عه قال« إياكم 
ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه» وإن رسول الله عه 
ضرب لهم مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع القوم » فجعل الرجل يجىء 
بالعود والرجل يجىء بالعود حتى جمعوا سوادا وأجمعوا نارا وأنضجوا ما قذفوا 
فيها ". فالإنسان مسئول عن كل شيء فعله وخاصة ما قصر فيه من حق الله تعالى 
فيما فرض عليه ٠‏ 

روى ابن أبي حاتم عن أبي الدرداء قال: ذكرنا عند رسول الله عه الزيادة في 
العمر فقال : (إن الله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها » وما الزيادة في العمر أن يرزقه الله 
ذرية صالحة يدعون له فيلحقه دعائهم في قبره» ("2. 

ومن الدعاء الصلاة والاستغفار والصدقة والمصالحة للخصوم والبر لأهله» وتنازله 
عن الخصومة والشقاق بينه وبين الناس وغيرها. 

ولما كان الحديث هنا متعلق بحق الله تعالى فيما افترضه على عبده وقصر في 
شىء منه لعذر » ولم يستطع أداء حق الله وجب على أهله أن ينبهوه قبل موته 
ليتوب إلى الله فإذا مات ولم يؤد اجتهدوا لأداء بعض ما عليه من حقوق» والله تعالى 
يقبله منهم إذا وهبوا ثوابه للميت فعساه أن يدخل الجنة » والأصح عند الجمهور أن 
الوالد إذا أهمل في أداء الفرائض حال حياته لا تسقط عنه بتطوع ولده عنه» وإنما 
تسقط عنه إذا كان عازما على أدائها ومنعه منه عذر قاهر(* 2؛ كالصلاة والزكاة والحج 
)١(‏ رواه البخاري برقم 50٠١‏ › وأحمد برقم ۱۸۱٤۲‏ . 
(۲) أخرجهأحمد برقم ۳۹۲۷ 5١7450‏ » والدارمي برقم 516٠١‏ . 


)۳( رواه الترمذي برقم ۱۹۰۲ > وأحمد برقم ١١199‏ 5 
)٤(‏ الفقه الواضح ٤٤١ / ١‏ . 


١6 


وغيرهاء فما حكم أدائها عنه» وإليك الحديث حول انتفاع الميت بعمل الحي للحقوق 
الواجبة على الميت لله تعالى . 
أولا : قراءة القران على الميت 

لقد اختلف العلماء في وصول القرآن للميت: 

فقال الإمام أحمد وبعض أصحاب الشافعي : إن ثواب قراءة القرآن للميت يصل 
إلبه» والاختيار أن يقول القارئ بعد فراغه ' اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأته إلى روح 
فلان ' وقال غيرهم لايصلء والقائلون بوصول ثواب القراءة إلى المت يستوصون 
الا ياخذ القارئ على قراءته أجرا لما روى عن عبد الرحمن بن شبل أن النبى له 
قال اقرؤاالقرآن واعملوا به ولا تجفواعنه ولا تغلوافيهء ولا تأكلوابه» 
ولا تستکٹروا به"('. 

قال الشوكاني : والختار الوصول إذا سال الله إيصال ثواب قراءته» وينبغي الجزم 
به» لأنه دعاء فإذا جاز الدعاء للميت بما ليس للداعي فلأن يجوز بما هو له أولى»› 
ويبقى الأمر فيه موقوفا على استجابة الدعاءء وهذا المعنى لا يختص بالقراءة بل يجرى 
في سائر الأعمال(". 

قال ابن القيم : والعبادات قسمان: مالية وبدنية» وقد نبه الشارع بوصول ثواب 
الصدقة على وصول سائر العبادات المالية» ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول سائر 
العبادات البدنية وأخبر بوصول ثواب الحج المركب من المالية والبدنية» فالأنواع الثلاثة 
ثابتة بالنص والاعتبار( "2 . 


والأصح أن القرآن ينفع الميت ويصله ثوابه إن شاء الله تعالى» إن كان القارئ 


. وغيره‎ ١60١٠١١ » ۱٤۹۸٩ رواه أحمد برقم‎ )١( 
. ٩۲ / > نيل الاوطار الشوكانى‎ )١( 
. ۳۹۹ / ۱ (؟) الوسيط في الفقه الإسلامي‎ 


١ "5 


مخلصا في قراءته مبتغيا بها وجه الله تعالى» ومجيدا للقراءة لا يخرج عن قواعد 
الترتيل ملتزما بآداب التلاوة(') . 
ثانيا: عن الصلاة للميت 

إذا مات عزيز أو قريب لك أخي القارئ فإن حقه عليك أن تهدي له عملا 

صا حا تهبه له ينفعه ‏ يوم لا ينقع مال ولا بنوث ‏ لأ من تى الله بقلب سيم 4 
[الشعراء: ۸۸» ۸٩‏ ] 

وهنا سؤال : هل يجوز للحى أن يؤدى ما على الميت من حق مفروض 
كالصلاة ؟ 

الجواب نعم : لما رواه الدارقطني أن رجلا قال يا رسول الله إنه كان لي أبوان 
أبرهما في حال حياتهماء فكيف لي ببرهما بعد موتهما؟ فقال عه« إن من البر بعد 
الموت أن تصلى لهما مع صلاتك» وأن تصوم لهما مع صيامك "("2 . 

زا قال الله تعالى لإ الصّلاة كانت على المؤمنين كتابا مُوَقُوتَا 4 
[النساء: ]٠١*‏ فهى فرض لا يسقط عن الحي البالغ وهو محاسب عليه » والوقت 
ما بين الأذانين بمعنى أن وقت العصر مثلا منذ أن يؤذن لصلاته إلى أن يؤذن المغرب 
> ويمكن أن ينقسم الوقت إلى ثلاثة أقسام : 

( أ ) وقت الفضيلة: وهو الوقت الذى تعقد فيه الجماعة الأولى والثانية ففيه 
أعظم القربات » وأرفع الدرجاتء. وقد وردت أحاديث كثيرة منها: 


عن أبي هريرة أن رسول الله عه قال "ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء 


. 14١ / ١ الفقه الواضح‎ )١( 
. ۱۷۹۱ رواه البخاري برقم ۲۲۰۰ » ومسلم برقم 1555 » وأحمد برقم‎ )١( 


١ 


ويرفع به الدرجات» قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره » وكشرة 
الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة إلى الصلاة فذلكم الرباط ('2. 


( ب) وقت إباحة : وهو وسط الوقت بمعنى إذا ذهب عن المسلم وقت الجماعة 
الأولى أو الثانية لعذر قاهرء فإن هذا الوقت هو الإباحة له فيه بمعنى إذا كان في طريق 
أو كان لديه ضيف فالإباحة فيه منذ ذهاب الجماعة الثانية إلى قبيل الأذان للوقت 
الثانى » فله أن يصلى في هذه المدة متى شاء . 

لحديث أبو بكر بن أبي موسي عن أبيه قال: أتى النبي عله سائل يسأله عن 
مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئاء فأمر بلال فأقام بالفجر حين انشق ثم أمره فأقام 
بالظهر حين زالت الشمس والقائل يقول انتصف النهار وهوأعلم ثم أمره فأقام بالعصر 
والشمس مرتفعة ثم أمره فأقام بالمغرب حين غربت الشمس ثم أمره فأقام بالعشاء حين 
غاب الشفق ثم أخر الفجر من الغد حين انصرف والقائل يقول احمرت الشمس ثم 
أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق ثم أخر العشاء إلى ثلث الليل ثم قال 
'الوقت فيما بين هذين "('2. 

ج ) وقت إيجاب: وهو قبيل الأذان للوقت القادم بنصف ساعة» وهذا 
الوقت المتبقى من الوقت الحالي يجب على المسلم أن يبادر فيه بالصلاة» فإنه يأثم إذا 
ذهب الوقت بالأذان القادم ولم يصل » فإذا تكاسل عنه فهو آثم ومحاسب عليه . 

لحديث أبي هريرة أن رسول الله عه حين قفل من غزوة خيبر سار ليلة حتى إذا 
أدركه الكرى عرس وقال لبلال إكلا لنا الليل» فصلى بلال ما قدر له ونام رسول الله 


›» ۷٤٠٤ وأحمد برقم‎ , ١47 والنسائي برقم‎ » ٤۷ والترمذي برقم‎ ٠ 5595 أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
. ۳٤۸ ومالك برقم‎ 

(۲) أخرجه النسائي برقم ٠٠١‏ وجاء مثله عند البخاري برقم ۷۲۹ » ومسلم برقم ٠١۲٠١‏ .وأحمد 
۹ ء وابن ماجه برقم ٩۸۳‏ » وأبوداود برقم ۲۳۷ وغيرهم . 


۱۲۸ 


وأصحابه » فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه 
وهو مستند إلى راحلته › فلم يستيقظ رسول الله ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى 
ضربتهم الشمس» فكان رسول الله أولهم استيقاظا » ففزع رسول الله فقال أى بلال 
"أخذ بنفسى الذي أخذ بأبي أنت وأمي يا رسول الله بنفسك قال اقتادوا فاقتادوا 
رواحلهم شيئا ثم توضأ رسول الله وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى الصبح » فلما قضى 
رسول الله الصلاة قال "من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها فإن الله قال لإ وأقم الصلاة 
لذكري ) ('2. 

وفي رواية "أو نام عنها ..» الحديث2'7. 

فعلى المسلم أن يبادر بقضاء دين الله تعالى عليه وعن غيره إن استطاع وخاصة 
إن كان الميت عزيزا عليه . 

قال تعالى ‏ وَالّذين آمنو | واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما لاهم 
من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين 4 [الطور: ١؟].‏ 

وله من فضل الله ما عمله الغير له أى الميت» وللإنسان أن يجعل ثواب عمله 
لغيره صلاة كان صوما أو حجا أو صدقة أو قراءة قرآن» أو غير ذلك من جميع أنواع 
البو ويل اذلف إتى الت و عبد امل اة واه اع علس ةم ا 

يقول الإمام النووي: أما الصلاة فلا تصله عندنا » وقال أحمد يصله ثواب 
الجميع كالح(“ . 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم ٠١51‏ واللفظ له» والبخاري برقم ٠٦۲‏ » والترمذي برقم ١57‏ » والنسائي برقم 

8 »۰ وأبوداود برقم ٤‏ ۳۷ » وابن ماجه برقم 584 ' » وأحمد برقم ۱٠١۳ ٤‏ » ومالك برقم ۲۲ › 

والدارمي برقم ١١١١‏ . 


(۲) رواه مسلم برقم ۱۱۰۴۳ » وأحمد برقم ۱۱١۴۳۲‏ . 
(؟) التاج الجامع للاصول ١‏ / 3074 . 


. ٩۸ / ٤ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٤( 


(م ٩‏ - حقوق الأموات ) ۲۹ 


ثالغا: الزكاة عن الميت 

قال جمهور الفقهاء تجب الزكاة في مال الصبي والجنون إذا بلغ النصاب ويجب 
على وليهما إخرا جها. 

فعن عبد الله بن عمر أن رسول الله يه قال" من ولى يتيما له مال فليتجر له 
ولا يتركه حتى تأكله الصدقة " .2١(‏ 

وعن أنس بن مالك أن النبى عه قال" أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة 
- أى لفلا تأكلها الركاة "(". 

والزكاة لا تجب على الصبي ذاته وا مجنون ذاته وإنما هي واجبة في مالهما » فهما 
على هذا في حكم المعدوم بالنسبة للمال(") : تلض ان الفرل اف يخرج 
الزكاة حال حياته سواء كان ذلك بخلا منه أو سهوا ومات فهو في حكمهما , لأنها 
فرض في المال يرفع عنه الإثم بعد موته بإخراجهاء ولابد أنه قد ندم عند موته على 
تقصيره في الزكاةء وعليه وجب على أهل الميت من الورثة بعد سداد دينه» وأداء 
ما عليه من الزكاة إن لم يكن قد أدى حال حياته لعل ذلك يرحمه في قبره ويخفف 
عنه وطأة السؤال . 

قال تعالى ل وأنفقوا من ما رزفتاكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب 
ولا أخرتني إلى أجل قريب فَأصدق وأكن مَن الاين » ولن يَوَخَرَ الله فسا إذا جاء 

وروی مسلم في صحيحه عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رجلا قال للنبي ته 
إن أبى قد مات ولم يوص» فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه ؟ قال "نعم °7 . 
)١(‏ أخرجه الترمذي برقم °۸٠‏ . 
(۲) أخرجه الإمام مالك في كتاب الزكاة باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها . 
(*) الفقه الواضح 155/01١‏ . 
٤ (‏ ) أخرجه مسلم برقم ۳۰۸١‏ » والنسائي برقم ۲۹۹۲ » وأحمد برقم 185 وغيرهم . 


١. 


وفى رواية عن عائشة: أن رجلا أتى النبى عله فقال يا رسول الله إن أمي 
افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها أجرإن تصدقت عنها ؟ 
قال «نعم . 

وفى هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفعه ويصله ثوابها» وهو كذلك 
بإجماع العلماء"؟. 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : توفيت أم سعد بن عبادة وهو غائب عنها 
فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها أينفعها شىء إن تصدقت به عنها؟ 
قال نعم» قال فإني أشهدك أن حائط المخراق - اسم مكان - صدقة عنها . وعن 
سعد أيضا قال ويا رسول الله إن أم سعد ماتت فاي صدقة أفضل ؟ قال الماء قال فحفر 
روا هذه لام سعد تلك ا اسع بالنايية 0 

رابعا: الصيام عن المبت 


من المستحب للمسلم التعجيل بقضاء مافاته من الصيام حتى لا يفاجفه الموت 
فلا يستطيع القضاء فيكون تفريطه فيه حسرة عليه » والواجب على أهله أن ينبهوه 
إذا غفل عن ذلك حتى يؤدى حق الله عليه بنفسه» فإذا مات ولم يستطع القضاء 
بنفسه سقط عنه القضاء ولايلزمه أن يوصى ورئته بإخراج فدية» ولووصاهم بإخراج 
فدية فهومن سبيل التصدق لأن الطاعة بقدر الطاقة(*) . 
أما إذا أفطر لعذر - كمرض وغيره - وتمكن من القضاء ولم يقض أو أفطر 
لغير عذر ومات ولم يقض» أطعم عنه من له التصرف في ماله عن كل يوم مسكينا. 


(۱) رواه مسلم برقم 1Y۲‏ » والبخارى برقم 144 » والنسائي برقم همه" »؛ وأبوداود برقم 4°{ 
وابن ماجه برقم ۲۷۰۸ » وأحمد برقم ۲۳۱۱۷ » ومالك برقم ه١١‏ . 

. ۳۷۳ / ١ التاج الجامع للاصول‎ )١( 

(؟) رواه البخاري برقم ٤‏ ه55 » والنسائي برقم ۳۱۹۲ , وأحمد برقم ۳۳۲۸ . 

. “اهم ؤ5هه‎ / ١ الفقه الواضح‎ )٤( 


الى \ 


لحديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه أن النبي عله قال: «من مات وعليه 
صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا » ('). 

ولهذا قال الجمهور : لا يصام عن الميت مطلقا » ويطعم عنه وليه إن أوصى به 
له ويو ما دوا إليه مارو ابن عباس رظي اللعيه قال ل يصلى اخ عن 
أحد ولا يصوم أحد عن أحد » ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة» أى 
قمح » والمد هو ما يملا كفي الرجل المتوسط("' . 

وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا 
عنهم» هذا ويلزم أن يكون الإطعام من ثلث ما تركه من عليه الفدية › إن كان له 
وارث» ون لم يكن له وارث أخرجت من ماله كله » وذهب كشير من الشافعية إلى 
جواز الصيام عن الميت ويصوم عنه وليه أو شخص أجنبي إذا أذن له الولي في 
ذلك(“ واحتجوا بما رواه البخاري ومسلم عن عائشة أن النبى عه قال "من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه " وفى رواية أخرى للبزار قال "صام عنه وليه إن شاء "("2. 

وروى البخاري ومسلم واللفظ له عن ابن عباس رضى الله عنهما جاءت امرأة إلى 
الى عق :فقاكك ها رر الله إذ امي مانت رفغا اكيرم رة اناتوم نينا ؟ قال 
أرايك لو کات على آمك دين فتقضية غنها اکان يودئ ذلك غنها ؟ قالت نعم قال 
فصومي عن أمك ار 


١ (‏ ) أخرجه الترمذي برقم 56١‏ › وابن ماجه برقم ١1/141‏ 4 

. 185 / ١ الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 

(؟) رواه مسلم برقم 5584 » والترمذي برقم 560١‏ » وأبوداود برقم 4 5١١‏ », وابن ماجه برقم ١17141‏ 
وغيرهم . 

( + ) الفقه على المذاهب الأربعة ١‏ / 484 . 

(5) رواه البخاري برقم ١8١5‏ » ومسلم برقم ۱۹۳۰١‏ ., وأبو داود برقم 5١14‏ ۲۸۷۹ . 

(1) سيق تخريجه ص ۱۲۰ . 


WY 


ولحديث بريدة قال: بينا أنا جالس عند رسول الله عه إذ أتته امرأة فقالت إنو 
تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال «وجب أجرك وردها عليك الميراث» قالت 
يارسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفاصوم عنها ؟ قال و صومى عنها» قالت 
٠‏ «يا رسول الله إنها لم تحج قط أفأحج عنها ؟) قال « حجى عنها)(١2.‏ 

وأستند إلى قول رسول الله عله في هذا الحديث, وأميل إلى ما ذهب إليه 
أصحاب الرأي الثاني من الفقهاء » ولا في الصيام من : 

١‏ - أن له وقع في النفس وتقويم لهاء فهو أولى من الإطعام » ولأن فيه إذا صام 
الولي فائدتين: 

( أ ) تهذيب نفس الصائم وتعوده على الصيام وعلى طاعة الله . 

( ب ) تمنيه القبول لثواب الصيام إلى ميته لما وجد من مشقة فيه خلافا للإطعام 

؟ - أن الصيام هو الأصل في الشرع وأن الإطعام رخصة بدلا منه » وقد انتفى 
العذر للمستطيع القادر على الصيام » وما دام مستطيعا فالصيام أولى . 

٠‏ - أن مشقة الصيام تدعو إلى المبادرة بالأداء لحقوق الله للولي عن نفسه خوفا 
من لقاء الله قبل أداء حقوق غيره . 

٤‏ - أن الصيام يفتح باب التطوع والزيادة في العمل الصالح › خلافا للإطعام 
فإنه بلا مشقة فقد لا يطعم الولي إلا عن الميت . 

ه - قصد الإخلاص في الصيام لشعور الصائم بعظيم الأجر خلافا للإطعام . 


كه ولقول الإمام النووي: يستحب للولي أن يصوم عن الميت ويصح صومه 


(۱) رواه البخاري برقم اويا > » وأحمد برقم لمكم ١‏ » والنسائي برقم 00٥‏ . 


سس ) 


عنه ويبرأ به الميت» ولا يحتاج إلى إطعام عنه» وهذا القول هو الصحيح الختار الذى 
نعتقده» وهو الذى صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث في هذه 
الأحاديث الصحيحة الصريحة» وأما الحديث الوارد ' من مات وعليه صوم أطعم عنه" 
فليس بشابت» ولو ثبت أمكن الجمع بينه وبين الأحاديث بان يحمل على جواز 
الأمرين . فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام » فثبت أن الصواب المتعين تجويز 
الصيام وتجويز الإطعام» والولي مخير بينهما والمراد بالولي القريب سواء كان عصبة 
أفوارتا او غه : 
وأما الاعتكاف لمن نذر أن يعتكف لا يسقط عنه إلا بالقضاء فإن مات ولم 
يقضه لا يقضه عنه وليه» وقيل بل يقضى عنه لما رواه سعيد بن منصور أن عائشة 
اعتكفت عن أخيها بعد ما مات" . وأميل إلى هذا الرأي . 
خامسا: الحج عن الميت 
قال تعالى ‏ ... وللّه على النّاس حج البيت من استطاع َيِه سبيلاً. . . 4 
[آل عمران : ٩۷‏ ] 
وعن ابن عباس" أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبى عله فقالت إن أمي نذرت 
أن تحج حتى ماتت أفأحج عنها ؟ قال ' حجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين 
أكنت قاضيته ؟ اقضوا دين الله فالله أحق بالقضاء"(". 
ويصح الحج عن الميت إذا كان حج الإسلام» وكذا إذا وصى بحج التطوع على 
الأصح عندنا“. والنيابة عن الحج واجبة على الورثة عند الشافعية وأحمد إن لم يقع 
منه وصية» لأن الحج دين في ذمته يجب أدائه كغيره من الديون . 


. ۲۷۲ / 4 صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 

(۲) الفقه الواضح ٥۷١/٠١‏ . 

)۳( رواه البخاري برقم (VY‏ ؛ والنسائي برقم هلمم ؟ » وأحمد برقم ۲۰۳۳ ؛ والدارمي برقم ۱۷١۳‏ 5 
)٤(‏ صحيح مسلم بشرج النووي 54 / ٩۸‏ . 


عنه ؟ قال : «أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أفتقضيه عنه قال نعم قال " فاحجج عن 
أبيك 00 


وفيه دليل على أن الابن يحج عن أبيه حجة الإسلام بعد موته» وإن لم يقع منه 
وصية ولا نذرء ويدل على الجواز من غير الولد . 

ولابن عباس أن النبى عه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال ومن شبرمة ؟ 
قال أخالي أو قال قريب لي» قال أحججت عن نفسك ؟ قال لا قال" فحج عن 
نفك ثم حح عن شيرمة +257 , 

وقال أبو حنيفة ومالك : النيابة عن الميت لا تجب على الورثة إلا إذا أوصىء فإذا 
تبرع أحد بالحج عنه جاز ويقبل منه » ولا خلاف بين المسلمين في أن الحج يقع عن 
الغير تطوعاء ولا يشترط عند مالك في النائب - عن الميت - أن يكون قد حج 
فريضة نفسه وبعد الاشتراط قال أبو حنيفةء واستدلوا بحديث المرأة فقد جوز لها 
النبى َيه أن تحج عن أبيها من غيرأن يسألها أحجت عن نفسها أم لا(" . 


% 3% ان 


1Y1 ۱۸٩۹۸ أخرجه أحمد برقم‎ )١( 
. ۳٥° وأحمد برقم‎ > ۲۸۹٤ روأه أبو داود 10° > وابن ماجه برقم‎ 2" 
باختصار‎ ١55 2١54 / ۲ الوسيط في الفقه الإسلامي‎ )۳( 


١ “ةا‎ 


الحق الواحد والعشرون 
أداء ما عليهم من حقوق للعباد 


قال تعالى : ل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير 
الحق أولئك لهم عذاب أليم * ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ‏ 

وقال ايضا: ‏ وإِن كلاً لا ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير » 

]١١١ [هود:‎ 

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله عله ومن كانت له مظلمة عند 
أحد من عرضه أو شىء فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل 
CPE‏ 

ومن هنا فإن المؤمن لابد عليه أن يراعى حقوق الناس فإذا غفل عن شيء منها 
حتى مات » بادر أهله بردهاء عسى الله أن يرحمهم بذلك العمل من رد لحقوق العباد 
مثل: 

. صلة ذوى قرباهم وأهليهم تمن وصلوه ومن قطعوه‎ -١ 

- مودة وصلة أصدقائهم وأصحابهم الخيرين منهم. 

۳ - مصالحة من كان بينهم وبينه خصومه وماتوا قبل الصلح . 
)١(‏ رواه البخاري برقم ۱۲۹۹ › وأحمد برقم ١١١59‏ . 


۱۳۹ 


٤‏ - التنازل عن القضايا والدعوات وإن كان لهم الحق فيها عسى الله تعالى أن 
يرحمهم ويتجاوز عنهم . 

ه - رد المظالم إلى أهلها كالمغتصب من الأرض أو وضع اليد أو منع الميراث لمن 
يستحقه وغيرها وماتوا دون أدائها. وإليك التفصيل : 

أولا: صلة من قطعوه ومن وصلوه من ذوى قرباهم وأهليهم : 

قال الله تعالى على لسان نبيه محمد ل قل لأ أسألكم عليه أجرا إلا اْمَودَةَ في 

وجاء في اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان : 

عن انس بن مالك رضى الله عنه قال سمعت رسول الله ته يقول "من سره أن 
يبسط له في رزقه أو ينسا له في أثره فليصل رحمه .2١("‏ 

وقد اختلف العلماء في حد صلة الرحم التى تجب صلتها على رأيين : 

الأول : كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت 
مناكحتها - وتمئل ذلك في آيات المحرمات في سورة النساء الآية 1؟ . 

الغانى : هو عام في كل رحم من ذوى الأرحام في الميراث يستوي الحرم وغيره» 
وهذا القول الثانى هو الصواب("2 . 

رغم هذا قد تحدث منازعات ومقاطعات بحق وبغير حق» تكالبا على الدنيا 
وتنافسا فيها إلى أن يموت الإنسان دون أن يفيق من غفلتها التى تجعله يخاصم إخوانه 
ويحوز من الدنيا ما لا يأخذه ولا شيعا منه. 


)١(‏ اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخاذ( البخاري ومسلم )» للشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. 
والحديث برقم 66 طبعة دار الحديث - القاهرة ). 


. ° المرجع السابق ص‎ )١١ 


( ألهاكم التكائر » حى زرتم المقابر » كلا سوف تعلّمون » [العكاثر: ١-؟]‏ 

فعلى أهله وذويه أن ينبهوه» فإذا لم يتعظ حتى مات وصلوا من قطع» وأصلحوا 
ماأفسده » وصالحوا من خاصمه» وذهبوا إلى ذوى رحمه المقطوع منه ويصلوهم» 
ويسألوهم بالله أن يتسامحوا بصدق من القلب وأن يعفوا عن الميت» وإن كان هذا 
بتنازل أهله عن بعض الأشياء كالميراث لمن له حق ومنعه الميت عنهم فلا مانع منه. 
اما إذا كان منهم ظالما جهولا وكان الميت في مقاطعته له أصلح له فلا مانع أن يصلوهم 
امقر فمن عقا وَأ ره على اله [ الشررى: ٠‏ 4]. 

روى مسلم عن أبى هريرة: أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم 
ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال ' لعن كنت 
كما قلت فكانما تسفهم لمل ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم مادمت على 
للك 507 

ومعناه أنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتذيقهم من العذاب يوم القيامة والخزي. 
كمن يسف الرماد الحار ذلك الذى يأكلونه من إحسائك إليهم كالمل يحرق 
أحشائهه'؛ "2 . وأنت بهذه الصلة قد فعلت أمرين: 

الأول دت بالقوات اللعظيع على ميك الذى ساللاك من لخاصم امن ابل 
فعندما يصفح عنه مخاصمه رحمة له فى قبره . 

الغانى: أنك وصلت رحمك فإن رحم أبيك وأمك رحم لك أنت أيضا. 

ثانيا: البر بصديقيهما والمودة لهما: 

والأصل في هذا قوله تعالى 9 .... وقل رب ارحمهما كما رياني صغيرا ) 


[Y٤ [الإسراء:‎ 


3 ۱۹۸۷ والترمذي برقم 144۰ » وابن ماجه برقم‎ > t٤ ومسلم برقم‎ >» Tort رواه البخاري برقم‎ )١( 
. ۲١۱۸۲ وأحمد برقم‎ 


)20 صحيح مسلم بشرح النووي ۸ / 1V‏ : 


\ WA 


وفعل النبى عه فعن عائشة قالت : ما غرت على نساء النبى عله إلا على 
خديجة وإني لم أدركها قالت وكان رسول الله عله إذا ذبح شاة يقول : 

« أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة . وفى هذا دليل على حسن العهد , وحفظ 
الود » ورعاية حرمة الصاحب والعشيرء في حياته ووفاته» وإكرام أهل ذلك 
الضاخني20, 

وفى البخاري في كتاب مناقب الأنصار : عن عائشة قالت : ماغرت على أحد 
من نساء النبى عله ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبى عله يكثر 
ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها فى صدائق خديجة فرعا قلت له : 
كانه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة فيقول «إنها كانت وكانت وكان لي منها 
ولد »(". 

وجاء عن عبد الله بن عمر أن رجلا من الأعراب لقيه لطريق مكة فسلم عليه 
عبد الله وحمله على حمار له كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه › فقال 
ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير فقال عبد الله "إن 
أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب» وإني سمعت رسول الله عه يقول "إن أبر البر صلة 
الولد أهل ود أبيه بعد أن يولى " وإن آباه كان صديقا لعمر (". 

يقول الإمام النووي : وفى هذا فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم 
وإكرامهم» وهو متضمن لبر الاب وإكرامه لكونه بسببه» وتلحق به أصدقاء الأم 
والأجداد والمشايخ والزوج والزوجة » وقد سبقت الأحاديث في إكرام النبى عه خلائل 


ار 


. ۲٤۳١ صحيح مسلم بشرح النووي ۸ / ۲۱۷ والحديث برقم 255808 وبرقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري 7 / ٠١4‏ برقم ١574‏ ورقم 5514 › ووافقه الترمذي برقم ١91٠‏ »وأحمد 
برقم ۲٤۲۰٥٤‏ . 

(۳) أخرجه مسلم برقم ٤( . 157١‏ ) صحيح البخارى ۸ / 387 . 


وعن مالك بن ربيعة الساعدي قال: بينما أنا جالس عند رسول الله عه إذ جاءه 
رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شىء بعد موتهما 
أبرهما به ؟ قال" نعم خصال أربع : الصلاة عليهما والاستغفار لهماء وإنفاذ عهدهماء 
وإكرام صديقهما وصلة الرحم التى لا رحم لك إلا من قبلهما فهو الذى بقي عليك 
من برهما بعد موتهما ('2. 
ومن فعل النبي الكريم وصلته لأصدقاء زوجته بعد موتها ناخذ البر والصلة لكل 
من مات ذو قرابة منا لنصل أحبائه وأصدقائه الأخيار من بعده » كما أن أمره عي 
للرجل بإكرام صديق الوالدين لهو أمر للأمة جميعا» فأصبح حقالهما من بعد 
موتهما. 
الثا: مصالحة خصومهم: 
وأعنى بهم الناس الذين كان بينهم وبين الميت خصومة أو منازعة ومات بلا 
صلح» فلا ينبغي أن يتوارث أولاده من بعده تلك الخصومات» وإنما لابد عليهم من 
الصلح معهم» وقد أمرنا القرآن الكريم بالعفو وما أكثر النصوص الدالة على ذلك : 
قال تعالى ل الّذين ينفقون في السَّرَّاء والصّراء والكاظمين الْغيظ وَالْعَافِينَ عن 
الاس واللّه يحب المحسنينَ © [آل عمران: ١74‏ ]. 
وقال أيضا ظ ...ون تعفوا أَفْرَب للشّقوئ ولا تسوا القضل بينكم... 4 
[ البقرة: ۲۳۷ ] 
وقال يصف عباد الرحمن 9 .. . . وإذا خَاطَبَهم الجاهلوت قَالوا سلامًا 4 
[ الفرقان: ٠۳‏ ] 


)١(‏ رواه أحمد برقم 8 2 ١ ١‏ > وأبو داود برقم برقم كلا 255 وابن ماجه Tot‏ > والترمذي ( كتاب 
البروالصلة - باب ما جاء في إكرام صديق الوالد ). 


NE 


وقال أيضا على لسان يوسف بن يعقوب «إ لا تشريب عليكم اليوم يغفر اللّه لكم 
وهو أرحم الراحمين # [يوسف : ٩۲‏ ] 
« ... وما انتقم رسول الله عله لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها»(١2.‏ 

وقوله عه « ألا أخبركم بخير من الصلاة والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات 
البين وإياكم والبغضة فإنها هى الحالقة"("2 . 

وجاء مثل هذا الحديث وبه زيادة " لاأقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين"2"0 . 


وعن أبى هريرة أنه رضى الله عنه قال " ... وما زاد الله عبدا يعفو إلا عزاء 
وما تواضع أحد لله إلا رفعه "(24. 


يقول النووي فيه وجهان: 
أحدهما : ' أنه على ظاهره وأن من عرف بالعفو والصفح ساد وعظم في القلوب 
وزاد عزة وإكراما . 


والغاني : أن المراد أجره في الآخرة وعزه هناك(" 2 . 

هذه النصوص من الكتاب و السنة التى تدعونا إلى العفو والصفح والتسامح 
وخاصة إذا كان الطرف في الخصام قد مات ولحق بربه» وأهل الميت يبادروا بهذا العفو 
وهذه المغفرة» فإن حق العباد لا يغفر إلا إذا رد أصحابه» فإن الميت أحوج ما يكون 


› 59545 وأحمد برقم‎ , 1١67 ومسلم برقم 15915 › وأبوداود برقم‎ › ۳۱۹٦۹ رواه البخاري برقم‎ )١( 
. ٠٤١١ ومالك برقم‎ 

(۲) رواه أبوداود برقم 1707 » وأحمد برقم 55775 », ومالك برقم ١1.‏ » والترمذي برقم ۲٤۴۳۲‏ . 

(*) رواه الترمذي برقم 71714 › وأحمد 55" وغيرهما . 

› ٠١۹۰ ء ومالك برقم‎ ۸1٤۷ وأحمد برقم‎ › ۱۹٥۲ رواه مسلم برقم 1588 › والترمذي برقم‎ ) ٤( 
. ١51١4 والدارمي برقم‎ 

. ro۸ صحيح مسلم‎ )٥( 


الباغي فإنهم بذلك يصلحون ما بينه وبين الله» وإثم الباغي على نفسه وهو محاسب 

ومن كان صاحب حق فيكفى أن يجيئه أخوه معتذرا وعليه أن يقبل اعتذاره» 
وينهي الخصومة ويحرم عليه أن يرده ويرفض اعتذاره» وينذر النبي عي من فعل ذلك 
O‏ 

رابعا : التنازل عن القضايا والدعوات 

والمقصود هنا الدعوى وليس الدعوة فهناك فرق بينهما: 

أما الدعوى فهى : توجيه الطلب ضد الخصم أمام القضاء » أوهي قول يطلب به 
الإنسان إثبات حى على غيره» ولها طرفان المدعى والمدعى عليه وهما المتخاصمان أمام 
القضاء ('2. 

قد يلجا الإنسان في وقت من الأوقات إلى المحاكم وهيئات القضاء نظرا لنزاع 
حدث بينه وبين غيره. ولا يمكن أن يكون كلاهما على حق › وإنما لابد من طرف 
باغي والثاني صاحب الحق » ومن المستحيل أن يكون كلاهما على حق» فإن كان 
الميت واحدا منهما وفاجئه الموت وجب على أهله أن يتركوها ويتنازلوا عنها وإن كان 
له الحق » عساها أن ترحمه وقد ترك حقه بالجملة بموته » فكيف يظل مشاكيا وقد 
مات وإن كانت القضية بطلت بموته أم لم تبطل ( حسب القانون ) وجب عليهم أن 


١514 الحلال والحرام في الإسلام الاستاذ الد كتور يوسف القرضاوى ص‎ )١( 
۲۲۹ المعجم الوجيز ط وزارة التربية والتعليم لعام ۲۰۰۰ ص‎ ) ۲ ( 


١ يم‎ ¥ 


يذهبوا إلى الخصوم وأن يعطوهم حقهم إن كانوا أصحاب حق» وإن كانوا على باطل 
فهم مسعولون عند الله تعالى عما أخذوا والله لا يرد دعاء المظلوم» وهذه أكمل 
الأحوال. 

قال تعالى ل والعافين عن الئاس واللّه يحب المحسنين 4 [آل عمران : [1é‏ 

وروی عن أبي بن كعب أن رسول الله عله قال ومن سره أن يشرف له البنيان 
وترفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه» ويعطى من حرمه » ويصل من قطعه» ('2. 

وعن ابن عباس قال تبه "إذا كان يوم القيامة نادى مناد أين العافون عن الناس 
هلموا إلى ربكم وخذوا أجوركم » وحق على كل امرء مسلم إذا عفى أن يدخل 
اة"( 

يقول الأستاذ الدكتور رؤوف عبيد: 

"العفو عن الجريمة أو العفو الشامل 47/411511 هو إزالة الصفة الجنائية عن 
الفعل الإجرامى بأثر رجعى فيصبح كما لو كان مباحاء وهو بمثابة تنازل من الهيئة 
الاجتماعية عن حقوقها قبل الجاني» ولا يكون إلا بقانون ويصح صدوره في أية حالة 
تكون عليها الدعوى» وإذا كانت الدعوى قد رفعت وجب على المحكمة أن تقضى 
بسقوطهاء لآن قواعد انقضاء الدعوى الجنائية تعد من النظام العام» لذا لا يجوز 
للمتهم أن يتنازل عن العفو الصادر لصالحه» وإذا صدر العفو الشامل بعد الحكم فإنه 
يمحو الحكم محوا تاماء إلا أن قانون العفو الشامل قد ينص على عدم جواز رفع 
الدعوى بالتعويض ". 


. ۳۱۹ / ١ مختصر تفسيرابن كثير‎ )١( 
. ۲۰۷۲۸ أخرجه أحمد برقم‎ )۲( 
. ط . دار الجيل للطباعة‎ 8١ مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ص‎ ) ۳ ( 


ويقول أيضا: وينقضي الحق في الشكوى كذلك بموت المجني عليه (م ۲/۷ ) 

وإذا كان المورث أقام الدعوى بالفعل قبل وفاته فللورثة أن يستمروا فيها ('2. 

وما دامت قد آلت إليهم القضية فلهم الحق في التنازل فيهاء إن أرادوا ذلك 
- رحمة لميتهم - فإن الأصل في القوانين أنها توضع لحماية الأحياء لا الأموات» لذا 
كانت الجرائم التى تمس اعتبار الميت لاعقاب عليها في بلادناء والمساس بشرف الميت 
أو اعتباره أمر يترتب عليه في مجالس الأحوال ضرر بأقاربه» وينبغي أن يصدر التنازل 
من نفس امجني عليه بشرط أن يتحقق فيه» السن والإدراك - وكل - من يملك 
الشكوى يملك دون غسيره التنازل عنهاء ويجوز من الولي أو الوصي أو القيم في 
الحدود('). 

والتنازل عن الشكوى جائز في أى وقت طالما كانت الدعوى لا تزال بين يدي 
النيابة أو القضاء» فهو ممكن قبل رفع الدعوى أمام محكمة الموضوع» وممكن بعد 
رفعها وبعد صدور حكم نهائي فيها لكن لا قيمة له بعد صدور الحكم النهائى» إذ إنه 
لا سبيل إلى إيقاف تنفيذه' "2 . 

كما يقول الدكتور إذا توفى الشاكي فلا ينتقل حقه في التسازل إلى الورثة 
إلا في دعوى الزنا - عياذا بالله تعالى - فكل من أولاد الزوج الشاكى لأنه قد روعي 
أن صدور الحكم يمس الأولاد كما يمس الزوج (“. 

وإذا كان الميت هو الجاني ٠‏ تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ولا يمنع ذلك 
من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة الشانية من المادة ٠٠‏ من قانون 
العقوبات» إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى ' والمستفاد من نص المادة > ١‏ إجراءات 


. ط . دار الجيل للطباعة‎ ٠ مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري ص‎ )١( 
. ۸١ المرجع السابق ص 84 . (؟) المرجع السابق ص 87 . (1) المرجع السابق ص‎ )١( 


م ثم © 


أن وفاة المتهم تستتبع انقضاء الدعوى ما لم تكن قد انقضت لسبب آخر مثل المدة 
أو العفو عن الجريمة أو الحكم النهائى ٠‏ كما تنفذ العقوبات المالية و التعويضات 
وما يجب رده والمصاريف من تركته باعتبارها ديونا عليها إذ أن الديون لا تسقط 
بالوفاة ( م507 إجراءات)('2 . 

وهذه بعض مواد من القانون الوضعي التى يحكم بها في مثل هذه القضاياء 
وعلى كل حال فليس الكلام على التفصيل في مواد القانون وإنما استنادنا إلى الشريعة 
الإسلامية» فقد أمرتنا بالعفو والصفح عمن ظلم, فعلى الورثة أن يتنازلوا ما وجدوا 
إلى ذلك سبيلاء رحمة لهم وليتهم الذى أفضى لما قدم. 

خامسا : رد المظالم إلى أهلها 

قد تأخذ الدنيا بعض الناس فيغدون فيها ويروحون جماعين للأموال من حل 
ومن حرمة بالحق وبالباطل» ولا يسألون أنفسهم عن شىء حتى يموتوا ويقفوا بين يدي 
ربهم الذى يسألهم وقد فاجأهم الموت ولا مرد لقضاءه . 

و هنالك تلو كل نفس ما أَملمَت وردوا إِلَى الله مولاهم الح وَضْلّ عنهم ما 
کانوا يفترون 4 [ يونس : ١‏ 

لط حى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون + لَعلّي أَعْمَلَ صَالخًا فيما ترت 

لنم رذوا إِلَى الله مولاهم الحق ألا لَه الحكم وهو أسرع الْحاسبينَ م 

[ الأنعام : ۲[ 

هذه الآيات الكريمات من كتاب الله تعالى تبين أن المرء لامحالة راجع إلى ربهء 
وأن الموت قريب والناس في غفلة » يأخذ بخل الرجل إلى أن يظلم ويكذب ويغش 
ويسرق» ويحرم أخواته من ميراثهن والله لا يحب الظالمين. 


. ٠١۸ »۱۳۷ مبادئ الإجراءات الجنائية فى القانون المصرى ص‎ )١( 


١ ” .ىه‎ ASN NN ل عن اق‎ Rea 


وفي الحديث الذى رواه ابن كثير' قال عه « يروى عن رب العزة تبارك وتعالى 
إياكم والظلم فإن الله يعزم يوم القيامة فيقول : وعزتي وجلالي لا يجوز في اليوم ظلم 
ثم ينادى مناد فيقول أين فلان ابن فلان؟ فيأتي يتبعه من الحسنات أمشال الجبال» 
فيشخص الناس أبصارهم حتى يقوم بين يدي الرحمن عز وجل» ثم يأمر المنادى 
فينادى من كانت له تباعة أو ظلامة عند فلان ابن فلان فهلم» فيقبلون حتى يجتمعوا 
قياما بين يدي الرحمن فيقول : اقضوا عن عبدي» فيقولون كيف يقضى عنه ؟ فيقول 
خذوا من حسناته فلا يزالون يأخذون منها حتى لا يبقى حسنة» وقد بقى من 
أصحاب الظلامات فيمّول : اقضوا عن عبدي فيشواوة لم ييل له جييينة فيقول دوا 
من سيعاتهم فاحملوا عليه ثم نزع َه بهذه الآبة الكرمة ف وليحمان أثقالهم وأثقالا 
مع أْقَالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ¢ [العنكبوت: *200]1. 

والأحاديث أمثاله كشيرة التى تبين التحذير الشديد من الظلم وعاقبته وأنه 
ظلمات يوم القيامة» ومما نأخذه من الحديث عن الظلم أنه ينبغي على أهل الميت رد 
المظالم إلى أهلهاء وخاصة المظالم» لأانها شرط في غفران ذنوبه منه» فمثلا : 

. إن كان الميت أخذ حق ميراث إخوته وحرمهم منه يجب رده إليهم‎ - ١ 

قال العوفي عن ابن عباس الما نزلت الفرائض التى فرض الله فيها ما فرض للولد 
والآنثى والأبوين كرهها الناس أوبعضهم وقالوا: تعطى المرأة الربع والشمن وتعطى 
الابنة النصف ويعطى الغلام الصغير وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ولا يحوز 
الغنيمة» اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله َيِه ينساه أو نقول له فيغير ! فقالوا 
يا رسول الله تعطى الجارية نصف ما ترك أبوها وليست تركب الفرس ولا تقاتل القوم 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳ / ۳١‏ وهذاالحديث له شاهد في الصحيح من غير هذا الوجه» فقد 
روى مسلم مثله برقم 47078 » والترمذي برقم 59147 , وأحمد برقم 75485 


١ 8 


ويعطى الصبي الميراث ولا يغنى شيئاء وكانوا يفعلون ذلك ولا يعطون الميراث إلا لمن 
قاتل القوم ويعطونه الأكبر فالاكبر('2 . 

وقال تعالى ظ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا 
فريقا من أَمُوَال الّاس بالإنّم وأنتم تعلّمون 4 [البقرة: /18]. 

۲ - إن كان رفع قضية على أحد بالباطل وحكمت المحكمة لصالحه كقطعة 
أرض أو منزل أو شيعا من هذا القبيل» فإن المظلوم لن يكف عن دعواه لله عليه أن 
يأخذ حقه من الظالم» فلابد عليهم أن يردوها عليه وإن أغرمهم ذلك . 

قال عه "الظلم ظلمات يوم القيامة "" . 

ويقول أيضا " إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته قال ثم قرأ 
ل وكذلك أخذ رَبك إِذَا أخة القرئ وهي ظَالَة إن أخذه أليم شديد ي (29. 

۳ - إن كان الميت عليه دين لأحد وأنكره عنه عند طلبه» وسكت عنه صاحبه 
يأسا فيه فعساه مسئولا عنه في قبره» فيجب على أهله أن يردوه إلى أصحابه فإن كان 
قد مات صاحب الحق ردوه إلى ورثته» فإن كان رجل من بلد آخر بحثوا عنه حتى 
يجدوه» فإن يأسوا من لقاءه تصدقوا بالدين ووهبوا له الشواب» قال ابن عباس : هذا 
الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بينة فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام وهو 
يعرف أن الحق عليه وهوآثم » ويعلم أكل الحرام كذا روى عن مجاهد وعكرمة › وقال 
قتادة : قالوا لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظاله(*؟2. 


. 555 / ۱ مختصر تفسير ابن كثير للصابوني‎ )١( 

( ۲ ) اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان الحديث برقم ١575‏ و برقم ۸٦٦1ء‏ وأخرجه الترمذي برقم 
۳ »۷ وأحمد برقم ٤‏ .4ه » والدارمي برقم 51٠١ ٤‏ . 

(7) رواه البخاري برقم ١ 17١148‏ والترمذي برقم ٠١78‏ . 

(:) مختصر تفسيرابن كثير ۱ / ۱۹۸ . 


يا م ١‏ 


وجاء في الصحيحين عن أم سلمة أن رسول الله عه قال «ألا إنما أنا بشر وإنما 
يأتيني ا لخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له فمن قضيت 
له بحق مسلم فإئما هي قطعة من النار فليحملها أو ليزرها»('2. 

>٤‏ - إن كان الميت وضع يده على أرض أو أملاك ليست من حقه ردوها إلى 
أهلها أو إلى الحكومة, إن كان أخذها بوضع اليد فإن لم تقبل في المال العام جعلوها 
مشروعا خيريا في أعمال الخير عسى الله أن يخفف عنه وطأة السؤال وطول المقام . 

قال تعالى ‏ . . .ومن يغلل يأت بما عل يوم القيامة. . . 4 [ آل عمران : ۱۱[ 

وأخرج الإمام أحمد عن أبى مالك الأشعرى عن النبي عَيْلَّه قال « أعظم الغلول 
عند الله عسز وجل ذراع من الأرض جد ون الرجلين جسارين في الأرض أو في الدار 
فيقتطع أحدهما من حظ صاحبه ذراعا إذا اقتطعه طوقه الله من سبع أرضين إلى يوم 
القيامة " قال بعضهم إنها الفضيحة . 

ه - إن كان الميت قد سب أو شتم أحدا أو قذفه وعلم ورثته بذلك ذهبوا 
إليهم وصالحوهم ليغفرالله له ويصفح عنه بعفوهم وصفحهم . 

قال تله «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما كان يظن أن تبلغ 
ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه يوم يلقاه» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط 
الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه'2"7.. فعلى 
أولياء الميت أن يجتهدوا في ما عليه من مظالم ليردوها على أصحابها لقوله عه 


2, ٠۲۲١ والنسائي برقم‎ , ١595 والترمذي برقم‎ , ۸٩۱ رواه البخاري برقم ۲۲۷۸ , ومسلم برقم‎ )١( 
. ١١١8 وابن ماجه برقم ۲۳۰۹ , وأحمد برقم ۸۷۰۹ › ومالك برقم‎ › 5١١5 وأبوداود برقم‎ 

( ۲ ) أخرجه الإمام أحمد برقم ۱۹٦۱۸‏ › وبرقم ۲۱۸۲۲ .. 

( ۲ ) رواه البخاري برقم ٥۹۹۷‏ ومسلم برقم ۲۹۸۸ » والترمذي برقم ۲۲٣۱‏ , وابن ماجه برقم ۳۹۵۹ , 
وأحمد برقم 86١559‏ . ومالك برقم ١851‏ . 


» ا ل 0 ولم يجعل لمن أسلم أو أعتق قبل أن 
نت امراك شيعا)»(١2.‏ 
كما يحسنون إلى من أساء إليهم» ويسكلوهم بالله أن يدعوا له ليغفرالله له . 
قال تعالى علي e‏ اللايكة في الغا ين رمن الناس ومن اصبلح من ولا دهم من 
قم رتا وأذخلهم جنات عدن التي وعدتُهِم ومن صلّح من آبائهم وأزواجهم 
وذرياتهم نك أنت العزيز الحكيم » وقهم السيئات ومن تق السات يوميذ فق رحمته 
وذلك هو الفوز العظيم 4 [غافر: ۸» ۹]. 


+ ”تنخ نا 


2541/5 رواه الدارمى برقم‎ )١( 


الحق الثانى والعشرون 
الظن الحسن بمن مات من المسلمين 


أولا : عدم سب الأموات : 
لا يجوز شرعا سب الأموات من المسلمين ولا ذكر مساوئهم : 

لما رواه البخاري عن عائشة أن رسول الله عه قال ولا تسبوا الأموات فإنهم قد 
أفضوا إلى ما قدموا 2'(6. 

أى ذهبوا إلى ملاقاه ما قدموه من خير وشر» والله وحده هو الذى يحاسبهم 
على ما فعلوه في الدنيا ويجازيهم عليه » والأولى ذكر محاسنهم والترحم عليهم 
واللاستغفار لهم ٠.‏ 

وروی عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله عه قال" اذكروا محاسن 
2 . 7 ")۲ 

موتاكم وكفواعن مساوئهم (, 

أما المسلمون امجاهرون بالفسق والفجور وأصحاب البدع والمعتقدات القاسدة» 

6 . ؟؟ 

من أفعالهم ( 6" ظ 

لما روى البخاري ومسلم عن أنس رضى الله عنه قال ' مر بجنازة فأثنوا عليها 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم 15.05 ٠‏ والترمذي برقم ۱۹٠٠١‏ . والنسائي برقم ١941٠١‏ .وأحمد برقم 

. 48 والدارمي برقم‎ > ١8 


( ۲ ) أبو داود برقم 45614 » والترمذي برقم 45٠‏ , وغيرهما . 
(؟) الفقه الواضح /١‏ 194 . 


١م‎ . 


خيرا فقال النبي عه وجبت ومر بجنازة فاثنوا عليها شرا فقال النبي وجبت فقال عمر 
وما وجبت ؟ فقال ' هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة » وهذا أثنيتم عليه شرا 
فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض .2١("‏ 

يقول الإمام النووي : فيه للعلماء قولان: 

الأول : أن هذا الثناء با لخير لمن أثنى عليه أهل الفضل فكان ثنائهم مطابقا 
لأفعاله فيكون من أهل الجنة» فإن لم يكن كذلك فليس هو مرادا بالحديث . 

والثاني: وهوالصحيح الختار أنه على عمومه وإطلاقه» وأن كل مسلم مات 
فألهم الله a SS‏ 
سواء كانت أفعاله تقتضى ذلك أم لاء وإن لم تكن أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه 
العقوبة بل هو في خطر المشيئة» فإذا ألهم الله تعالى الناس الثناء عليه استدللنا بذلك 
على أنه سبحانه قد شاء المغفرة له وبهذا تظهر فائدة الثناءء يد ذلك لا ينفعه إلا 
أن تكون أعماله تقحضيه لم يكن للثناء فائدة وقد أثبت النبى عَبْتّْه له الفائدة . 

فإن قيل: كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح ' لا تسبوا الأموات " 
في النهى عن سب الأموات!! فالجواب : أن النهى عن سب الأموات هو في غير المنافق 
والكافر» وهذا الحديث محمول على أن الذى أثنوا عليه شرا كان مشهورا بنفاق 
ونحوه» وهذا هو الصواب في الجواب عنه(' 

ومن الأحاديث التى تطمئن الفؤاد لكل من فقد حبيبا أو قريبا لما رواه البخاري 
عن أبى الأسود رضى الله عنه قال: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض فجلست إلى عمر 
ابن الخطاب فمرت جنازة فأثنوا عليها ... وذكر مثل الحديث السابق وبه زيادة : قال 


)2 رواه البخاري برقم ١۲۷۸‏ > ومسلم برقم ١81/8‏ 2 الترمذي برقم ٩۷۸‏ » والنسائي برقم ٠ ١1٠١5‏ 
وأبوداود برقم 58١5‏ › وأحمد برقم 151417٠١‏ ء ومالك 1"8 . 


(۲) صحيح مسلم بشرح النووي 4 / ۲۳» ۲٤‏ . 


أبو الأسود: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قال النبي عه «أيما مسلم - مات - 
شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة» فقلت وثلاثة ؟ قال وثلاثة» فقلت: واثنان ؟ 
قال واثنان ثم لم نسأله عن الواحد 2١()‏ والحديث ظاهره العموم وهو مبين إجراء 
الشهادة من العدد القليل كأربعة وثلاثة واثنين» وهما أقل عدد تثبت به حقوق العباد, 
ففى حقوق الله أولى» فإذا أراد الله لميت خيرا وشهد له اثنان أدخله الله الجنة (". 

ومن هنا نأحذ أن : 

. ذكرالأموات بالخير رحمة لهم من قبل الله تعالى‎ - ١ 

. عدم السب للأموات مطلقا للنهي الظاهرفي الحديث‎ - ١ 

٣‏ - قبول الشفاعة من العدد القليل» فالثناء بالخيرأفضل لانتفاع الميت به. 

٤‏ - الطمع في رحمة الله تعالى بالدعاء لهم والثناء عليهم عساهم أن يرحموا. 

وتا لاقن وم ظلى ا ی بد رماي 

ثانيا : الظن الحسن بمن مات من المسلمين: 

يجب على المسلم أن يحسن الظن بإخوانه المسلمين ( أحياء وأمواتا ) فإن ذلك 
خيرا لهم أولا وله ثانياء فأما لهم فللحديث» وأماخيرا له فهب أن إنسانا ظن ظنا حسنا 
فى آخر وكان الآخر خرب النية - عياذا بالله - سيئ العمل مغضوب عليه بعمله 
فما يكون موقف الذى ظن به ظنا حسنا هل عليه وزر ام له أجر ؟ من الطبيعي أن له 
أجرا على حسن ظنه وعلى حد علمه والقاعدة الإسلامية تقول لنا الظاهر والله يتولى 
السرائرء فبالظاهر له أجر بحسن الظن وإن كان الآخر خلاف ذلك . وعلى العكس فيما 
لو ظن إنسان سوءا بآخر وكان الثانى برىء عند الله وبينه وبين ربه عامر » 20 
)١(‏ رواه البخاري برقم ۱۲۷۹ , والنسائي برقم ۱۹۰۸ » وأحمد برقم ٠۳۳‏ وغيرهم. 


(1) التاج الجامع للأصول ١‏ 5ه" . 
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الظن السيئ الذى ظنه الأول ؟ من الطبيعى أن عليه وزر خلافا في ما لو ظن به ظنا 
حسنا . فماذا تقول - أخي الحبيب - وأنت واقف أمام الله وهو سائلك عما ظننت 
بالمسلمين خيرا أو شرا. 

وقال تعالى « ... ولا يُحيق الْمكْر السَبَئُ إلا بأهله. .. 4 [فاطر: + ] "أى 
ومايعود وبال ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم . وقال محمد بن كعب القرظى : 
ثلاث من فعلهن لن ينج حتى يذل به من مكر أو بغى أو نكث ('2. 

وقال تعالى في أيها الذي آمنوا اجتنبوا تكشيرا من الظن إن بعض لظن نم 4 
[الحجرات : ٠١‏ ] فالظن هو التهمة والتخون للأهل والناس في غير محله(" . 

وعن عبد الله بن عمر قال رايت النبي عله يطوف بالكعبة ويقول " ما أطيباك 
وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك» والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن 
أعظم عند الله تعالى حرمة منك» ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرا"(". 

وعن حارثة بن النعمان قال رسول الله عه « ثلاث لازمات لأمتي الطيرة 
والحسد وسوء الظن » فقال رجل وما يذهبهن يا رسول الله من هن فيه ؟ قال" إذا 
حسدت فاستغفر الله» وإذا ظننت فلا تتحقق» وإذا تطيرت فامض '(* . 

وعن أبى هريرة أن رسول الله ميه قال «إياكم والظن فإن الظن اكذب 
الحديث2206., 


. ۱٠١۳ / ۳ مختصر تفسيرابن كثير‎ )١( 

99« مشتصير تشر ابن كقين 8 56 : 

(؟) رواه ابن ماجه برقم ۳۹۲۲ , والترمذي برقم 5851١‏ » وأحمد برقم ۲۲۳۹ . 

(4) مختصر تفسير ابن كثير + / 514 نقلا عن الطبراني . 

(5) رواه البخاري برقم ٤۷٤۷‏ » ومسلم برقم 515: » والترمذي برقم ۱۹۱۱ . وأبو داود برقم ٤۲۷۱‏ » 
وأحمد برقم ۷0٠٠‏ , ومالك برقم ١11١5‏ . 


لان الإسلام يريد أن يقيم مجتمعه على صفاء النفوس - أحياء وأمواتا - 
وتبادل الشقة لا على الريب والشكوك ولا على التهم والظنون» وإنما على المحسبة 
والتآخي» والظن الحسن»ء ولهذا جاءت الآية تنهى عن سوء الظن صيانة لحرمات 
الناس » وهذا الظن - إثم وذنب - لأنه ظن السوء فلا يحل لمسلم أن يسيئ ظنه 
لأخيه المسلم - حيا وميتا - دون مسوغ ولا بينة ناصعة» لأن الأصل في الناس أنهم 
أبرياء » ووساوس الظن لا يصح أن تعرض بساحة البرىء» والإنسان بصفته البشرية 
لا يسلم من خواطر الظن والشك في بعض الناس خصوصا فيمن ساءت بهم علاقة» 
ولكن عليه أن لا يستسلم لها ولا يسير وراءها وهذا معنى ما ورد في الحديث إذا 
ظننت فلا تتحقق .)١("‏ 

فإن كان بينك وبين مسلم عداوة ومات فاصفح عنه وظن به حسنا والتمس له 
عذرا فربما كنت أنت الظالم له فإن كانت مقاطعتك له لمعصيته لله وقد مات فلرعا 
تاب قبل أن يموت» وإن كان ظالما وأنت مظلوم فادعو الله له أن يرحمه ويغفرله 
لعكون من الذين قال الله فيهم واّذين جاءوا من بعدهم يقولون رتا اغفر لَنا 
ولإخواننا الذين سَبَقُونا بالإيمان ولا تجعل في فلوبنا غلا دين آمنوا رينا نك رءوف 
رعيم # شمر 1] ولتكرن مو الت العالكامن الاس بعد اليا رين والاتمتان: 
وهم التابعين لهم بإحسان» المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة الداعون لهم 
في السر والعلانية قائلين ربنا # ... ولا تجعل في قُلوبنا غلاً. .. 4(") ذا يعقننا 
وحسدا وقد استوعبت هذه الآية المسلمين عامة وليس أحد إلا وله فيها حق. 


% يم نا 


( ۲ ) محتصر تفسيرابن كثير ۳ / ٤۷١‏ . 
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الحق الغالث والعشرون 
زيارتهم في قبورهم 


إن أهل المقابر يحتاجون إلى من يؤانس وحدتهم» ويسارع إليهم» ليرونه 
ويسلمون عليه» كما يسلم عليهم ولهذا فإن الزيارة مشروعة » ولولا أن لها فوائد 
كثيرة لما شرعت . وقد فعل عله ذلك وأمربه: 

فأما أمره فقال عه « كدت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ... فإنها 
تذكركم الآخرة " ('). كما أن السلام عليهم لو لم يكونوا يردون عليه لما شرعه 
النبى عند دخول الزائر على المقابر فقد قال عله والسلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين وإِنا إن شاء الله بكم لاحقونء أنتم فرطنا ونحن تبع ونسأل الله لنا ولكم 
العافية)('2 . 

وأما فعله فعن أبى هريرة قال رسول الله هله« استاذنت ربى أن أستغفر لأمي فلم 
يأذن لي» واستاذنته أن زور قبرها فأذن لي 6( '2. 

قال القاضي عياض رحمه الله: سبب زيارته عه قبرها أنه قصد قوة الموعظة 


والذكرى بمشاهدته قبرهاء ويؤيده قوله في حديث آخر « أنه عه زار قبر امه فبكى 


(۱) رواه مسلم برقم ۱٦۲۴۳‏ » والترمذي برقم ٩۷٤‏ » والنسائي برقم ۲۰۰۵ » وأبوداود برقم 58١5‏ › 
وأحمد برقم 10941 . 

(۲) مسلم برقم 570 , والنسائي برقم ۲۰۱۲ » وأبوداود برقم ۲۸۱۸ » وابن ماجه برقم 1155 وأحمد 
67"/اء ومالك 9ه . 

(۳) رواه مسلم برقم ١537١‏ » والنسائي برقم ۲۰۰۷ » وابن ماجه برقم ١551١‏ . 


١ مم‎ 


وأبكى من حوله فقال «استاذنت ربى أن أستغفر لها فلم يؤذن لي» واستأذنته في أن 
م 5 ١ 5 TT 5 : f‏ 
أزور قبرها فاذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الموت» ('2. 

ومن حديث عائشة قال عله «أتاني جبريل فقال إن ربك يأمرك أن تأتى أهل 
والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ٠")‏ . 

وفى هذا الحديث دليل لاستحباب زيارة القبور والسلام على أهلهاء وفيه أن 
السلام على الأموات والأحياء سواء وإطلاق لفظ الأهل على ساكن المكان من حي 
وميت › وقيل الأمر في الحديث للندب عند الجمهور وللوجوب عند ابن حزم 

2 ۳ ش 

الأندلسي ولو مرة واحدة في العمر ( ٤‏ 

كما أن لها عبر وعظات كثيرة منها: 

١‏ - تذكر الموت وملائكته وشدته وكربه وهوله وخروج الروح ما يعود على 
الإنسان بالخوف والرجاء والطمع فى رحمة الله تعالى . 

؟ - النزوح عن الدنيا والقناعة منها بالقليل إذ أن القبور شملت من عاش 
طويلا ومن عاش قليلا ومن كان غنيا ومن كان فقيراء» ولم يأخذ أحد منهم سوى 
عمله وکفنه (4). 

٣‏ - العمل للآخرة إذ يرى الزائر سكون أهل المقابر ثما يذكره حين ينضم لهؤلاء 
الفريق من الموتى ما يجعله يراقب الله في دنياه لينعم في أخراه : 
١(‏ ) رواه مسلم برقم ۱۹۲۲ ؛ وابو داود برقم ۲۸۱۰۵ »وأحمد برقم ٩۹۳۱۱‏ 5 
)١١‏ رواه مسلم برقم ١515‏ > وأحمد برقم Y1‏ » والنسائي برقم ۳۹۰۱ . 


(۳) صحيح مسلم بشرح النووي 4 | ٥٩۳‏ برقم ٩۷۷‏ . 
٤(‏ ) التاج الجامع للاصول ۴۷١ / ١‏ . 


١ لام‎ 


4 انتفاع الميت بعمل الحي من دعاء وتلاوة قرآن واستغفار لهم 1 


همه - مؤانسة صاحب القبر ومجالسته لأنه يفرح برؤيا أهله 


5 - التوبة النصوح والمداومة عليها لمن اعتبر بمن في القبور . 
۷ - طاعة النبى عه فيما أمر به من صلة للأموات . 
۸ - صلة للميت واستمرارا للعشرة والعرفان» وإحياء لذكراه » وإن فارق 
الديار إلى دار القرار ٠‏ 
وأماعن وقتها: فهى تتأكد يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما بعدهاء وقيل 
لا تتأكد في يوم دون يوم» وقيل من عصر يوم الخسيس إلى طلوع شمس يوم 
السبت('. وما ورد فيما يقول الزائر عند رؤيته للقبور: ' اللهم رب الأرواح الباقية 
والأجساد البالية والشعور المتمزقة والجلود المتقطعة والعظام النخرة التى خرجت من 
الدنيا وهى بك مؤمنة أنزل عليها روحا منك وسلاما منى " . ولا فرق في الزيارة بين 
كون المقابر قريبة أو بعيدة بل يندب السنفر لزيارة الموتى خصوصا مقابر الصا لسين» 
أما قبر النبي َيه فهى من أعظم القربات" . 
كما تندب الزيارة للرجال وللنساء العجائز اللاتي لا يخشى منهن الفتنةء إن لم 
تؤد زيارتهن إلى الندب أو إلى النياحة وإلا كانت محرمة » أما النساء اللاتي يخشى 
منهن الفتنة ويترتب على خروجهن لزيارة القبور مفاسد - كما هو الغالب على نساء 
هذا الزمان - فخروجهن للزيارة حرام ('2 . 
وينبغي أن تكون الزيارة مطابقة لأحكام الشريعة فلا يطوف حول القبر ولا يقبل 
حجرا ولا عتبة ولا خشبا ولا يطلب من المزور شيئا إلى غير ذلك . 


)١ (‏ الفقه على المذاهب الأربعة ۱| . 
( ۲ ) التاج الجامع للاصول للشيخ منصور ناصف ۱ / ۳۷۲ . 
(؟) الفقه على المذاهب الأربعة ٥۰۷ / ١‏ . 
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اما الحديث الذى جاء في لعن زائرات القبور من النساء الذى رواه أصحاب 
السنن " لعن الله زائرات القبوروالمتخذين عليها المساجد والسرج 2'(0. 

يقول صاحب التاج : اللعن يفيد محريم زيارتهن لقلة صبرهن وكثرة جزعهن 
وكل حديث يحرم خروجهن للجنازة أو زيارة القبور فمحمول على ذلك › 
وإلا فزيارة النساء للقبور جائزة بشروط : 

. الصبر. ؟  عدمالجزع. ۳ - عدم التبرج‎ -١ 

٤‏ - أن يكون معها زوج أو محرم منعا للفتنة لعموم الحديث في الزيارة ولقول 
عائشة في الحديث « كيف أقول لهم يا رسول الله قال قولي السلام عليكم ٠...‏ إلخ»› 
وقد تقدم الحديث » ولزيارتها قبر أخيها عبد الرحمن» فلما اعترضها عبد الله قالت 
نهى رسول الله عه عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها ('2. 

أما معرفة اميت لمن يزور قبره فقد ورد ' إذا مرالرجل بقبر يعرفه فسلم عليه رد 
عليه السلام وعرفه » وإذا مر بقبر لا يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام " ("). 

وجاء أيضا ' ما من رجل يزور قبرأخيه ويجلس عنده إلا استانس به ورد عليه 
السلام حتى يقوم "2*9 . 

وقال الإمام ابن تيمية في الفتاوى ' عندما سكل إذا زار الأحياء الأموات هل يعلم 
الأموات بزيارتهم وهل يعلمون بالميت إذا مات من أقاربهم أو غيره أم لا ؟ الجواب : 
نعم » قد جاءت الآثار بتلاقيهم وتساؤلهم وعرض أعمال الأحياء عليهم. كما 


١ (‏ ) رواه الترمذي برقم ۲۹٤‏ . والنسائي برقم ٠١15‏ , وأبوداود برقم ۲۸۱۷ , وأحمد برقم ١955‏ . 

( ۲ ) التاج الجامع للاصول للشيخ منصور ناصف ١‏ / ۳۷۲ . 

(؟) جاء هذا الحديث في كتاب بيان للناس إصدار الأزهر الشريف ۲/ 88» وهو عند أبى داود 
برقم ۳٣٠٦۲‏ وغيره . 

٤(‏ ) رواهأحمد برقم "١71١‏ وغيره. 
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روى ابن المبارك عن أبى أيوب الأنصاري قال إذا قبضت نفس المؤمن تلقاها اهل 
الرحمة من عباد الله كما يتلقون البشير في الدنيا » فيقبلون عليه ويسألونه فيقول 
بعضهم لبعض : أنظروا أخاكم يستريح فإنه كان في كرب شديد قال فيقبلون عليه 
ويسألونه ما فعل فلان وما فعلت فلانة هل تزوجت .. . إلخ» وقال في موضع آخر: إن 
اميت يسمع في الجملة كلام الحي» وذكر أن روحه تعاد إلى بدنه في ذلك الوقت» 
وجاء في عدة آثار أن الأرواح تكون في أفنية القبور('2. 

وقد رويت أحاديث تدل على أن الميت ينظر إلى جسده كيف يغسل وكيف 
يكفن وكيف يشيع ويقال له على سريره اسمع ثناء الناس عليك'("2. 

فعن ابن عباس قال رسول الله عله وأهل الجنة من ملا الله أذنيه من ثناء الناس 
خيرا وهو يسمع » وأهل النار من ملا أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع"". 

وأخرج الحاكم واحمد عن عائشة قالت : كنت أدخل البيت فأضع ثوبي 
وأقول: إنما هو أبى وزوجي فلما دفن عمر ما دخلته إلا وآنا مشدودة علي ثيابي حياء 
من عمر'(24. 

وما أكثر الشواهد والأحاديث التى تحثنا على زيارة القبور . وأنها حق من حقوق 
الأموات على الأحياءء وأنها صلة لهم في برزخهم فمن أراد أن يصل موتاه فليفعل . 


3# إن 3# 


)١(‏ مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
4 / ۳۳۱ والحديث رواه أبو داود برقم 559557 . 

(؟) كتاب بيان للناس إصدار الازهرالشريف 9٠0 / ١‏ . 

(؟) صحيح البخاري ( كتاب الجنائز باب ثناء الناس على الميت )» وسنن الترمذي برقم 5١١5‏ › 
وابن ماجه برقم 5 15١‏ . 

٤ (‏ ) رواه أحمد برقم 55118١‏ وغيره . 
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الحق الرابع والعشرون 
احترام أهل القبور وعدم نبشها 


هل صحيح أن الميت يتأذى نما يتأذى منه الحي ؟ 

الجواب نعم : ولهذا يطلب الرفق به حال غسله وتكفينه وحمله ودفنه» وأن 
عدم الرفق به إهانة له» والمؤمن ينبغي أن يكرم حيا وميتا. 

فعن عائشة أن النبى عه قال " كسر عظم الميت ككسره حيا .2١("‏ 

قال ابن مسعود رضى الله عنه " أذى المؤمن في موته كاذاه في حياته" أخرجه 
ابن أبي شيبة . فإذا دفن الميت في قبر أصبح القبر وقفا عليه لا يجوز نبشه إلا لغرض ٠‏ 
صحيح ؛ مثل من دفن من غير غسل أو من غير كفن أو من غير صلاة - أو لطلب 
الطبيب الشرعي إن كان مقتولا ونحوه - فحينفذ يجب أن يخرج ليغسل 
أو ليكفن أو ليصلى عليه - أو للتشريح - مالم يكن قد تغير جدا أو تناثرت 
أعضائه؛ وينبش القبر إذا محيت آثاره ليدفن فيه ميت آخرء أو إذا كان به مال محترم 
ينتفع به الناس("2 . 

فقد فعل النبى عَيه هذا بعبد الله بن أبى بن سلول - وهو رأس المنافقين 
الحاقدين عليه - مجاملة لولده عبد الله الذى حسن إسلامه حينما دفن مع أبيه رجل 
آخر» فلم تطب نفس ولده فأمر النبي به فأخرج فجعله فى قبر على حدة » وقيل إنه 
أخرجه بعد دفنه بسته أشهر والرجل الذى أخرجه جابر هو عمرو بن المجموح 
الأنصاري( ")2 . 
RE U SADE)‏ هد 


(۲) الفقه الواضح ۱ / ۳۸١‏ . 
( ۳ ) رواه البخاري برقم ۱۲١٤‏ والنسائي برقم ۰۱۹٩ ٤‏ وأحمد برقم ١٤٤۹۸‏ » وأبو داود برقم ۲۸۱۳ 
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وهذا قول أكثر العلماءء لا يجوز نبش القبر لنقل الميت منه إلى بلد آخر وقيل 


.)1 
ار 


وأورد صاحب التاج : أن النبى عه كان جالسا على شفير القبر - أثناء دفن 
ميت - فظهر للحفار عظم ساق أو عضد فاراد كسره فقال النبى له لا تكسره فإن 
كسرك إياه ميتا ككسرك إياه حيا ولكن دسه في جانب القبر ". 

هذا وكثيرا ما نرى في هذا الزمان استهانة بعض الئاس بحرمة المقابر بما لا يليق 
من مخالفات شرعية مثل : 

-١‏ من يتوارى داخل القبور لشرب المسكرات والخمور ولا يراعي للموتى 
حرمة وهم يتأذون من سماعه . 

۲ - أيضا نرى في بعض المقابر من يخذها سكنى للنوم والأكل والشرب 
والدخول والخروج بلا حرمة وهذا لا يجوز . 

“ - قضاء الفواحش - عياذا بالله - وخاصة مانرى ونسمع ونقرأ من 
حوداث الاغتتصاب والممارسات الجنسية المحرمة في المقابر . 

4 - دفن ومواراة الأشياء المسروقة في المقابر ولا يتقون الله في الأموات بل 
ولا الأحياء . 

ه - تجارة الخدرات والممنوعات التى حرمها الإسلام في المقابر وبينها . 

وقد روى مسلم عن أبي هريرة قال رسول الله َيه « لأن يجلس أحدكم على 
جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر» (". 


. وغيره من كتب الفقه‎ 407 / ١ الفقه على المذاهب الأربعة‎ )١( 

(۲) التاج الجامع للاصول ۱ / 854 .روى أحمد مثله برقم ۱۸۳۸۲ وابن ماجه برقم ٠٠٠٠١‏ › 
وأبوداود برقم ۲۷۹۲ وغيرهم. 

(۳) رواه مسلم برقم ۱٦۱۲‏ »۰ وأبوداود برقم ۲۸۰۹ »› وابن ماجه برقم ٠٠١۵‏ , وأحمد برقم ۷۷٦۰‏ › 
والنسائي برقم ۲۰۱۷ . 
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وفى هذا الحديث كراهة البناء وتحريم القعود على القبر وهو مذهب الشافعي 
وجمهور العلماء'). ) 

وقال مالك في الموطا : المراد بالقعود - الجلوس عليه - وهو حرام» كذا 
الاستناد إليه والاتكاء عليه" . فإذا كان الجلوس على القبورمنهي عنه فإن ما يحدث 
الآن من السكن عليها. . إلخ» حرمته من باب أولى . 

وظاهر ذلك أنه حرام وهو محمول على ما إذا جلس لبول أو غائط أما القعود 
فقط أو القيام أو الاتكاء ونحوها فمكروه عند الجمهور2 "2 . 

فإذا كان الرسول الكريم عله حذر من ذلك وأمر باحترام القبور وتحريم نبشها 
فإنها حقوق يجب مراعاتها في أهل المقابر. 
أليم 4 [النور: ٠۳‏ ]. 


. ۹۷۱ برقم‎ ٤ - صحيح مسلم بشرح النووي ج‎ )1١( 
. ٥۹۱ موطا الإمام مالك ص‎ )١؟(‎ 
. 5517 / ١ التاج الجامع للأصول‎ )5( 


“ا م ١‏ 


الخاقة 


الحمد لله الذى برحمته وفضله تتم الصالحات» فله الحمد من قبل ومن بعد › 
وفى الأولى والآخرة ‏ وله الحكم وإليه المصير . 
وبعدك.. 


فإن هذا الكتاب المتواضع والذي استندت فيه إلى كتاب الله تعالى » وكتب 
سنة الرسول الكريم عه الصحيحة المحققة» والكتب والمؤلفات الفقهية المحققة أردت به 
تذكير نفسي وإخوانى من المسلمين بحقوق الموتى على كل حي تجاه من مات من 
المسلمين» وخاصة والديه وذوي قرباه . لمافي هذا الموضوع من أهمية خاصة ويهتم به 
كل مسلم وكل طالب علم» ومن يريد الوفاء بالعهد ويريد إبراء ذمته أمام ربه عمن له 
حق عنده ومات ولحق بربه من عمل صالح يهب ثوابه له . وقد كانت الدراسة شاملة 
لكل ما يجب فعله منذ المرض الذى يسبق الموت وحتى الزيارة للقبر كل فترة» في 
صورة حقوق للأموات يفعلونها لهم الأحياء » وكل ذلك مدعما بالآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية» والأقوال المأثورة » ومستندا إلى أقوال أشهر الفقهاء والعلماء . 
وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد» فإن كنت قد وفقت فهذا أملى في الله تعالى 
وحسن ظني به» وإن كانت الثانية فهى محاولة لدشر طرف من العلم يخص كل حي» 
أردت به النصح والإرشاد» لمزيد من التراحم والعطف بين المسلمين » وإني أهب ثوابه 
إلى كل الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين وأموات المسلمين وعلماءهم 
وعامتهم وكل من حيي أو مات على كلمة ( فا ا لد ) وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
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أولا: القرآن الكرم وتفاسيره : 

4> القرآن الكريم كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه : 

١‏ - مختصر تفسير ابن كثير للشيخ / محمد على الصابوني طبعة دار التراث العربي 
للطباعة والنشر سنة ۱۹۸۷م . 

۳ تفسير الجلالين طبعة قطاع المعاهد الأزهرية لعام ٠٠١4‏ م. 

؛ - صفوة التفاسير للشيخ / محمد علي الصابوني دار القرآن الكريم - بيروت - لبنان › 
الأولى ١5/81‏ م. 

ثانيا: كتب الحديث النبوي الشريف : 

° صحيح الإمام البخاري / دار الفكر - القاهرة» بدون تاريخ . 

س صحيح الإمام مسلم بشرح النووي تحقيق / عصام الصبابطى وآخرون الطبعة 
الأولى 3 دار الحديث القاهرة 

۷ - اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. لواضعه/ محمد فؤاد 
عبد الباقي طبعة دار الحديث القاهرة سنة ۱۹۷۷ م.. 

۸ - سنن الإمام الترمذي تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقى طبعة دارالحديث . 

. سنن الإمام النسائي /طبعة دار الفكر بيروت الأولى‎ - ٩ 

. سنن ابن ماجه تحقيق / محمد فؤاد عبد الباقي طبعة دار إحياء الكتب العربية‎ - ٠ 

. سنن الدارمي - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» بدون تاريخ‎ -١ 

١‏ - سنن أبي داود » الطبعة الثانية » لعام ۹۸۳٠م‏ مطبعة الحلبي » القاهرة. 

۳ - مسند الإمام أحمد / طبعة المحكتب الإسلامي للطباعة والنشرء القاهرة . 

4 - الموطا للإمام مالك بن أنس تحقيق/ محمود بن الجميل - مكتبة الصفا- الطبعة 
الأولى . 

م6 التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول تاليف الشيخ : منصور على ناصف طبعة 
جريدة صوت الأزهر . ْ ا 

. الشمائل المحمدية للإمام الترمذي تحقيق سيد عمران طبعة دار الحديث القاهرة‎ - ١ 

۷ - الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى / طبعة مكتبة الدعوة الإسلامية. 


١ » م‎ 


- الفتح الرباني للإمام الخطابي: طبعة دار إحياء التراث العربي - بيروت» لبنان. 

9 المجموع شرح المهذب › للإمام النووي » تحقيق / محمد نجيب المطيعي » بدون 
تاريخ . 

ثالغا : كتب السيرة والتاريخ : 

0 الطبقات الكبرى للإمام محمد بن سعد طبعة دار التحرير - القاهرة. 

. الرحيق الختوم في السيرة النبوية صفى الرحمن المباركفوري طبعة دار إحياء التراث‎ - ١ 

. أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير / طبعة الشعب القاهرة لعام ۱۹۷۱م‎ - ٣ 

7؟- البداية والنهاية للإمام ابن كثير» تحقيق الد كتور أحمد عبد الوهاب فتيح طبعة دار 
الحديث - القاهرة . 

٤‏ - قصص الأنبياء للإمام ابن كثير مؤسسة أبو الطيب للثقافة بيروت لبنان الطبعة الثالثة 


رابعا: كتب الفقه الإسلامي : 

ه" - الفقه الميسر للإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوى» شيخ الأزهر طبعة عام 
۱م 

٩١‏ - الفقه الميسر الشيخ عبد الحليم محمود موسى طبعة دار الفكر العربى عام 
۸م . 

۷ - الفقه على المذاهب الأربعة طبعة الإدارة العامة للإرشاد والشقافة بوزارة الأوقاف 
التاسعة لعام ۱۹۹۷م . 

۸ - الفقه على المذاهب الأربعة الشيخ عبد الرحمسن الجزيري طبعة مكتبة الحقيقة 
- إسطنبول - تركيا. 

۹ - الوسيط في الفقه الإسلامى الدكتور عبد الرحمن عبد النبي العدوي الطبعة الأولى 
عام ۱۹۹۷ م طبعة دار الطباعة المحمدية. 

٠‏ - الوصية الواجبة نظامها وما يؤخذ عليها الد كتور عبد الرحمن عبد النبي العدوي 
الناشر مكتبة الآزهر للتراث عام 995١م.‏ 

۱ - بیان للناس إصدار الأزهر الشريف طبعة عام 997١م‏ . 

5- مجموعة الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية» جمع وترتيب / عبد الرحمن 
ابن محمد بن قاسم دار الريان أولى عام ۱۳۸۲ ه . 

› الحلال والحرام في الإسلام الدكتور يوسف القرضاوى» مكتبة وهبة - القاهرة‎ - ٣ 
. الطبعة ۲۲ عام ۱۹۹۷م‎ 
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4” - نيل الأوطار للإمام الشوكاني » طبعة مكتبة الدعوة الإسلامية . 
ه” - الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة للأستاذ الد كتور محمد بكر 
إسماعيل - الطبعة الثانية ‏ در المنار لعام ۱۹۹۷ م. 
5" - بداية المجتهد ونهاية المقتصد للامام محمد بن رشد طبعة دار البيان القاهرة. 
خامسا: القواميس والمعاجم : ٠‏ 
۷ - المعجم الوجيز إصدار مجمع اللغة العربية طبعة وزارة التربية والتعليم سنة 
° 
۸ - مختار الصحاح للإمام محمد الرازي - تحقيق حمزة فتح الله وآخر » طبعة مؤسسة 
الرسالة - القاهرة » عام ١995‏ م. 
۹ - المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم محمد فؤاد عبد الباقى طبعة الشعب عام 
۸ هھ . 
سادسا: مراجع أخرى : 
٠‏ - التذكرة فى أحوال الموتى وأمور الآخرة للإمام القرطبي طبعة دار البيان العربى » 
بدون تاريخ 
١‏ - إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان للإمام ابن قيم الجوزية مكتبة المنار - بيروت . 
5 - تلبيس إبليس › للإمام أبو الفرج بن الجوزي » تحقيق أيمن صالح - طبعة دار 
الحديث . القاهرة, الأولى عام ۱۹۹۰ م . 
؟؛ - المستطرف من كل فن مستظرف للإمام شهاب الدين الأبشيهي تحقيق الدكتور 
مصطفى الذهبى طبعة دار الحديث . 
44 - دراسات في العقيدة الإسلامية ( السمعيات ) الدكتور حسن عبد الغنى حسان 
الطبعة الأولى . ش 
ه؛ - سلسلة ( الدين والحياة ) طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . 
5 - مبادئ الإجراءات الجنائية فى القانون المصرى الدكتور/ رؤوف عبيد - دار الجيل 
للطباعة, القاهرة - عام 3/5١م.‏ 
۷ - دراسات في الأدب الجاهلي وتاريخه » الأستاذ » الد كتور / سليمان محمد سليمان › 
بدون تاريخ وطبعة . 


۱ ٦ 


